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شعر زهیر مزیة   المكان في الشعر الجاهلي " ر 

.أنموذجا"بن أبي سلمى



 قـال االله تعالى:

  )2(خلق الانسان من علق)1( باسم ربّك الذي خلق  أاقر « 

علم الانسان ما لم   )4(الذي علّم بالقـلم  )3(الأكرموربّك    أاقر 

  .5 - 1 الآيةسورة العلق:   »)5(يعلم  



  شكر وعرفـان:

  ثهذا البح  لإنهاءقنا  يوفت الله الحمد والمنّة على  

، "سوف ججيقةب"العرفـان الى الاستاذة المشرفة    نتقدم بجزيل الشكر وخالص

"عبد الرحمان    جامعةساتذة  أوشكرا موصولا لكل    ها ونصائحهاتوجيهات  على

لنا  ذين حرصوا على توفير الجو الملائم  عمال المكتبة ال  وبالأخص، ها، وعمالميرة"

  و ملل.أدون كلل  

  و بعيد.أ، من قريب  نلى كل من أمدنا بيد العو إ

ن  ألمتواضع راجين من المولى عز وجل  لى هؤلاء جميعا... نهدي هذا العمل اإ

ينفع به غيرنا ويجعله في ميزان حسناتنا.



  إهداء

.نا طريق النجّاح  تبارك الذي أهدانا نعمة العقـل وأنار سبيلنا بنور العلم ومهد ل

  أهدي هذا العمل المتواضع إلى:

.أمد اللهّ في عمرها  والدتي مدرستي الأولى،  

خوتي  إ والعلم والمعرفة إلى:    الفضيلةإلى والدي الذي زرع في نفسي حب  

  وأخواتي وأبنائهم.

  العون.لي يد    مدّ رفقـاء دربي وجميع أهلي وكل من  إلى: 

  جهيدة



  إهداء

  يإلى من كان مصدر قوت

إلى منبع الحب والحنان والشمعة التي أنارت دربي أمي الغالية أطال اللهّ في  

  عمرها.

  عمره.  في  إلى رمز الكفـاح أبي الغالي أطال اللهّ

  فيما وصلت إليهذين كان لهم الفضل  إخوتي الكرام الأختي و  إلى  

  إلى صديقـاتي

  .إلى كل من أعانني في إنجاز هذا البحث

  عائشة
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القدرة على إحداث الدهشةو  ،الإیحاءالتعمق و امتاز الشعراء الجاهلیون بقدرتهم على

.التصویرالإبداع ولدرجة عمیقة من كذا وصولهم و  ،في نفوس السامعین

اعتبار أن الشاعر الجاهلي بالمكان بعلاقة تفاعلیة ما ترتبط الشاعر الجاهلي فكثیرا

، حوهو تصوره الذاتي نله موقفه الخاص وإنّما، صف هذه الأمكنة أو یناجیها فقطلم یكن ی

.ان حضورا قویا و فعالا في نفسیتهفلا غرابة أن یكون للمك

ورا في النصوص أكثر حضفي حیاة الشاعر الجاهلي جعلته أهمیة المكانإنّ 

جبال،من صحراء شاسعة وودیان و بمثابة المرآة التي تعكس العالم الخارجي  فهو ،الشعریة

.بیئتهة وطیدة بین الشاعر و لذا فالشعر الجاهلي یعكس علاق

ان شيء ، فالمكحي منها معظم قصائدهامتاز الشاعر الجاهلي بمیله للبیئة التي یستو 

، و موطن إقامة هي دیار الشاعر وملاعب صباهفل الأطلا، أما مقدس بالنسبة للشاعر

فمشاهد الخراب هي منبع ه ذكریات عند مروره بتلك الدیارنفس في فكثیرا ما تختلجمحبوبته 

الحنین للأیام الماضیة .الصحب والبكاء و ستوقافاو ذلك من خلال ،مقدمات الطللیةال

ه ویتحسر فیستحضر ذكراالتي یطل منها الشاعر على ماضیه النافذة بمثابة إذنفالمكان 

.یبكي علیهعلى ماضیه و 

تغنون حیث نجدهم ی،ند الكثیر من الشعراء الجاهلیینلقد شكّل المكان حضورا قویا ع

رز في ذلك باو  ،وقعا وتأثیرا خاصا في نفوسهمالتي لها ، الأماكن بأسماء البقاع والبلدان و 

التي تحمل في طیاتها دلالات رمزیة إیحائیة .توظیفهم للأمكنة المتنوعة ،
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فنجده بة عالیة،یعد " زهیر بن أبي سلمى " من بین الشعراء الّذین وظفوا المكان بنسو       

فقد  ،لك أغراضا عدّة و دلالات متنوعةموظفا بذ، ستحضر العدید من الأمكنة في شعرهی

أراد حیث تعددت دلالات المكان عنده  إذولكل حضور دلالة مختلفة ،ئدهتغنى  بها في قصا

.نفوس متلقیهو بها إثارة نفسه 

ضوع دون غیره كون المكان هو ختیار هذا المو الدوافع الجوهریة التي دفعتنا لاومن

إضافة إلى ما یتركه من وقع ، دبيي یرتكز علیه الشاعر في عمله الأالذ ر الأساسيالحج

ما سعیا و إنّ ،فها هكذا فقط بدون هدففتلك الدلالات لم یوظ،نفوسنافي نفس الشاعر و 

بیئة الجاهلیة ال ل یمثه "زهیر بن أبي سلمى" لأنّ شعرواخترنا يلتحقیق هدف دلالي جمال

حكمة و بساطة في اختیار عباراته،  اءالشعر بالإضافة إلى أنه من أكثر ،أصدق تمثیل

محاولین الإجابة عن مجموعة من الأسئلة المتعلقة بهذا البحث ولعلّ أهمها یتمحور فیما 

یلي: ما علاقة المكان بالشاعر؟ وما هي دلالات المكان في الشعر الجاهلي؟ وما هي 

الدلالات الرمزیة في شعر زهیر بن أبي سلمى؟. 

المراجع أهمها:عتمدنا على مجموعة من ا

.1968، 5د ط، دار صادر، بیروت، لبنان، ج لسان العرب، لابن منظور،-

الرمز والرمزیة في الشعر المعاصر، محمد فتوح أحمد، د ط، دار المعارف، القاهرة -

.1977مصر، 

، دار الكتب العلمیة، بیروت 1دیوان زهیر بن أبي سلمى، علي حسن فاعور، ط -

.1988لبنان، 
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الفصل  ففي ملحق،وثلاثة فصول وخاتمة و أن نقسمه إلى مقدمة اقتضت طبیعة البحث

"نشأة الرمزیة" ثم "مفهوم الرمز"فتحنا بابا حول"في ماهیة الرمزیة"المعنونالأول:

مراحل "تناولنابعدهاو ، "أنواع الرمزیة"عرجنا إلى ذكر بعد ذلك، و "زیةمفهوم الرم"و

لرمزیة".خصائص ا"كما أشرنا إلى ،"الرمزیة

تطرقنا إلى: "المكان في الشعر الجاهلي"الذي اخترنا له عنوان:الفصل الثانيفي أما 

ثم انتقلنا إلى ،"في ذات الشاعر الجاهليعلاقة المكان و أثره"ثم ،"أنواعهمفهوم المكان و "

الفصل ذكرنا "الطلل و سلطة و في ختام ،"لمكان في حیاة الشاعر الجاهليأهمیة ا"

  .الذكرى"

إلى  المعنون ب"تجلیات المكان ودلالته في المدونة" في الفصل الثالث:تعرضنا و     

"المكان "الدلالة الوظیفیة في شعر زهیر بن أبي سلمى" الذي درسنا فیه "المكان و الشاعر"

"المكان و الرحلة".، "المكان و الممدوح" ،و المرأة "

طرقنا إلیها  من تمنا البحث بخاتمة لخصنا فیها أبرز النقاط و أهم المحطات  التي تخ

شعره "زهیر بن أبي سلمى" حیاته و وملحق یضم نبذة عن حیاة الشاعر،خلال رحلة بحثنا

قائمة من الروافد العلمیة التي خدمت البحث من بدایته إلى نهایته.و 

: "للمجتهد أجران أجر إذا أخطأ وأجران إذا وكما قال الرسول صلى االله علیه وسلم 

أصاب".

.4/7/2019تاریخ الانتهاء من البحث 

والله التوفیق.





:في ماهیة الرمزیة

.في مفهوم الرّمز-1

نشأة الرّمزیة.-2

في مفهوم الرمزیة.-3

أنواع الرمزیة.-4

مراحل الرمزیة.-5

خصائص الرمزیة.-6
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LEفي مفهوم الرمز: –1 SYMBOLE

  : لغة –أ 

الرمز تصویت خفي باللّسان كالهمس، «جاء في لسان العرب "لابن منظور": رَمَزَ 

شارة وإنّما هو إللّفظ من إبانة بصوت، ویكون بتحریك الشفتین بكلام غیر مفهوم با

و الشفتین والفم، والرمز كلّ ما بالشفتین...، والرمز إشارة وإیماء بالعینین والحاجبین 

.1»د أو عینإلیه بییشاریبان بلفظ بأي شيءشرت إلیه مما أ

شارة الرمز في اللغة هو العلامة والإ«وجاء في المعجم الشامل لمصطلحات الفلسفة: 

.2»المرموزیدل بها الرامز على 

الرّمز: یضم ویحرك الإشارة أو الإیماء بالشفتین أو «كما جاء في القاموس المحیط: 

.3»یَرْمزُ  و ید أو اللّسان یَرْمُزُ و اللعینین أو الحاجبین أو الفم أا

تفقت كل المعاجم "رَمَزَ" ، بحیث اأجمع العلماء والمتكلمون على المعنى اللغوي للفظة

.الرمز إیماء وإشارة بحركةبأن

.563، ص 1968، 5لبنان، ج بیروت،د ط،  دار صادر،ابن منظور، لسان العرب،-1

القاهرة، ، مصربولي میدان طلعت حرب، لشامل لمصطلحات الفلسفة، مكتبة مد عبد المنعم الحنفي، المعجم ا-2

.384، ص 2000

، 2ج مصر، القاهرة، ، الهیئة المصریة العامة للكتاب، المطبعة الأمیریة، 3، ط ط، القاموس المحیيباد أالفیروز -3

.175، ص 1978
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كما وردت لفظة رمز عند العرب، وبالتحدید في القرآن الكریم في سورة "آل عمران" في قوله 

ك كثيراً وسبّح  بّ ام إلاّ رمزا واذكر رّ م النّـاس ثلاثة أي ـّتكلّ ي آية قـال آيتك ألاّ جعل لّ ا قـال ربي  ﴿تعالى:

1.﴾والإبكار  شىّ بالع

صطلاحا:ا –ب 

دور حول معنى واحد، ختلفت رؤى الباحثین، إن كانت تتعددت تعریفات الرمز وا

ما دّل على غیره دلالة ومعان مجرّدة على أمور حسیّة على «صطلاح هو: فالرمز في الا

رّمز على حدّ في معان منصورة كدلالة الثعلب على الخداع والكلب على الوفاء، ویطلق ال

.2»بلا في سلسلة الحقائقمثل حدًا مقاسلسلة المجازات ی

شأنها شأن الرموز «ة أو حسیة و دبمعنى أنّ للرمز عدّة دلالات ومعان قد تكون مجرّ 

الأشیاء رادیة بینبدا نتیجة تطور أستحدث علاقة لا إدلائل إنّما هي دائما أالأي نوع من 

.3»لا تخترع ولا تأتي بغتة

.41سورة آل عمران، الآیة -1

.384عبد المنعم الحنفي، المعجم الشامل لمصطلحات الفلسفة، ص -2

المنظمة العربیة للترجمة، ،1طتر: محمد الزكراوي مراجعة حسن حمزة، تودوروف، نظریات في الرمز،تانیفیتر -3

.458، ص 2012لبنان، ،بیروت
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من أجل غرض ما أو نتیجة ما. إما توظفوإنّماف، أي أنّ الرموز لا توظف بدون هد

ستخدام الرمز في الواقع لا ینوي ا«أن یكون غرضا بلاغیا أو جمالیا أو أدبیا أو فنیا، و 

إلى الإیجاز الزائد واللمحة فیه الشعراء زیادة غموض الصورة بمقدار ما ینوي فیه الشعراء

ض التأثیر النفسي وإحداث الهزة النفسیة الذهنیة مع الوضوح لغر والصدمةالقویة العنیفة، 

.1»والطرب العقلي الذي یستخرج من شفتي السامع

 ىمة یستخدمها الشعراء، وإنّما یتجاوز ذلك، إذ أنّه یتخطفالرمز إذن لیس مجرّد علا

ل بانفعالات لا یمثل الأشیاء ستعداد مسبق، فهو محمعن ا الدلالة ویتعلق بالتأویل الناشئ

عبث ولا یعتمد التخفي والغموض فحسب، بمعنى أنّ الرمز لا ینحصر في كونه علامة 

ستعداد مسبق.لة والتأویلات التي تنشأ نتیجة افحسب، وإنّما یتخطى الدلا

الرمزیة:نشأة–2

"لیر: "بودم، ومن أبرز روادها1885ظهرت الرمزیة كحركة فنیة وأدبیة في فرنسا سنة 

Baudelaire"رمیهمالا"S.Mallarméفیرلین"، و"poul Verlaine  نشأ «غیرهم فلقد  و

القاهرة، ،مصرالمختار للنشر والتوزیع، ، مؤسسة 1داود سلوم، الأدب المقارن في الدراسات المقارنة التطبیقیة، ط -1

.434، ص 2003
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هذا المذهب الرمزي وترعرع في فرنسا في النصف الثاني من القرن التاسع عشر، ولم 

.1»م، على وجه التحدید1886تعرف الرمزیة مدرسة أدبیة إلاّ في تمام عام 

والرمزیة مدرسة «الرومانسيمذهب ظهر في بدایته كرد فعل على المذهب والرمزیة 

ستقرت في الآداب الأوروبیة منذ عام البرناسیة "فن للفن" في الشعر وا تأدبیة خلف

.2»وهي أهم مذهب في الشعر الغنائي بعد الرومانتیكیةم،1880

وذلك بعد baudelaire"لیربود"یقال أنّ مهد الرمزیة كان بدایة مع الشاعر الفرنسي 

ى عام م إل1821المولود لیر"الفرنسي "بودللشاعر "مطابقات"ظهرت قصیدة «أن 

وى النقاد ولم تستقطب الأقلام إلاّ بعد تسع وعشرین سنة م، ولكنها لم تصادف ه1857

الدعوة "و تضمن قصیدته "مطابقات"، "أزهار الشّر"لیرم، لما سمع لدیوان بود1886أي 

.3»نصر الرمز جلیا واضحًاوجد النقاد بغیهما من اللمحات الرمزیة فظهر ع و "إلى الرحیل

"فرلین"تجاه أما ائد الكثیر من الأتباع في هذا الابدایة ر كانbaudelaire"لیرفبود"

paul verlaine ) م) رغم تقاربه الزمني مع 1896–1844المولود

، الرومانسیة، الواقعیة، الرمزیة، جتماعیةارس الأدبیة في الشعر المعاصر الا، مدخل إلى دراسة المدنسیب نشاوي-1

.466، ص 1884د ط، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 

.461، ص المرجع نفسه-2

.33، ص 1993السعودیة، ،الریاض،، مكتبة التوبة1لسعودي، ط مسعد بن عید العطوي، الرمز في الشعر ا-3
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rambaudلتقى "رامبو"ینهج النهج الرمزي إلاّ بعد أن اإلاّ أنّه لمbaudelaire"لیر د"بو 

فن الشعر، وأظهر الرمزیة «فإنه نافخ عن الرمزیة وألف كتابه الأصغر سنا منه... وكذلك 

.1»وأسقط البرناسیة

الذي «رایة الرمزیة وs.mallarme"رمیهمالا"تزعم baudelaire"لیربود"وبعد وفاة 

"شاعرها رمیهداخل هذا العمر الطویل "لملاالرمزیة فیه على قمة مجدها غیر أناستوت

.2»رائدها  الشاعر "رامبو" أو

استحوذت وهیمنت على سائر ولقدت ازدهرت الرمزیة بسرعة في تلك  الفترة، حتى أنها 

كتابات كل من ك حیث شملت كل أدباء فرنسا وما جاورهاالمذاهب الأدبیة في فرنسا، 

رمیه" مالا"، و"لیربود"ن یقصائد الرمزیة للشعراء الفرنسیالأمریكي، وال"بوأدغار ألن"«

–Hemingway1898"نغوايمأرنست ه"، كما تظهر في أعمال"رامبو" وین" رلو"فی

D"دافید هنري لورنس"م الأمریكي و1960 .H.Lawrence1885–1930 م، اللذین

ولیم بوتلر"رمزیین، وهناك الشاعر الرمزي الایرلنديعام كاتبینفان بشكل لا یصن

لأمریكي "ابو  أدغار ألن"متد تأثیرهم من م، وقد اW.B.Yeats1865–1965"ییتس

.34مسعد بن عید العطوي، الرمز في الشعر السعودي، ص-1

  .35ص 34، ص المرجع نفسه2
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الألماني إلى Rilke""ریلكهیرلندي إلى الفرنسي إلى" ییتس "البریطاني الار" لیبود "إلى

.1»لى الوطن العربيأوروبا إالروسي متجاوزا"أندریه بلتز "

منحصرة الحدود في موطن نشأتها (فرنسا)، وإنما توسعت نّ الكتابات الرمزیة لم تبقإ     

رلندیة والبریطانیة والروسیة، لتتوسع حدودها یالدول الأمریكیة والألمانیة و الادائرتها لتشمل

فتشمل الوطن العربي بل وحتى العالم بأسره.،

Symbolismفي مفهوم الرمزیة: –3

  لغة:   –أ 

الرمزیة كدلالة و «یعبّر عن التجارب الأدبیة والفلسفیة المختلفة بواسطة الرمز والإشارة 

ة فالمسیحي مثلا یرسم الصلیب على یده ینتماءات الفكریة والطبقاجتماعیة نسبة إلى الا 

الجامعة ورجال الجیش والأطباء وأساتذة  و لیعلن عن نفسه كمسیحي، والقضاة والشرطة

أنّ الرمزیة لها دلالة ى بمعن.2»الدّین لهم لباسهم الذي یرمز لهم ویمیزهم ویعلن مراتبهم

تماء رمز یشیر ویرمز إلیه.اجتماعیة بحیث لكل طبقة ولكل ان

  .467ص  دبیة في الشعر المعاصر ،نسیب نشاوي، مدخل إلى دراسة المدارس الأ-1

.385ات الفلسفة، ص نعم الحنفي، المعجم الشامل لمصطلحعبد الم-2
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:صطلاحاا  –ب 

مذهب یقول إنّ العقل البشري لا یستخدم ولا یدرك إلاّ «وهيتعتبر الرمزیة مذهب أدبي فني 

والشعر الملحمي أكثر ضروب الشعر لجوءًا صیاغة المعاني رموزاالرموز وفي الشعر 

.1»للرمزیة، والرمزیة أدعى لإثارة الخیال وإذكاء العاطفة

مل الصور بحیث أنّ الرمزیة تستخدم للتعبیر عن المعاني بالرموز والإیحاءات التي تك

الإبداعیة وتقوي العاطفة، فالرمزیة كمذهب جاءت لتبین أنّ العقل البشري یفهم بواسطة 

الرموز والدلیل على ذلك الشعر الملحمي، لأنّه مليء بالرموز وعن طریق شرحها یمكن فهم 

والرمزیة تلح على القیمة الصوتیة التي تنبع من اللفظة ذاتها ومن قیمتها «وتفسیر الشعر 

زات الخیالیة وبما تثیره في نفس المتلقي من ، والتجاو ة مع البناء في الموسیقىسیاقیال

.2»تداعیات تجریدیة أو صور ضبابیة تماما

القارئ، فتجعل من المتلقي جانحا نحو الخیال، التالي تزید المعنى وضوحا في ذهنبو       

دلالات تلك الصور الرمزیة.فضوله في معرفة ا في الكشف عن الغموض الذي أثار راغب

عتبارها طریقة في الأداء الأدبي تعتمد باهنا مفهومة بالمعنى الفني الضیقوالرمزیة«

.3»یحاء بالأفكار والمشاعر وإثارتها بدلا من تقریرها أو تسمیتها أو وصفهاعلى الإ

.100ي، ص دالسعو مسعد بن عید العطوي، الرمز في الشعر -1

.3، ص 1977،القاهرةمصر، اصر، د ط، دار المعارف، محمد فتوح أحمد، الرمز والرمزیة في الشعر المع-2

.385ة، ص في، المعجم الشامل لمصطلحات الفلسفعبد المنعم الحن-3
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غیر مباشر عن طریق وسیلة أدبیة فنیة جاءت لإثارة الأفكار والمشاعر بشكل فالرمزیة هنا 

دراكه.ستخدام العقل وإظهار مدى إبهدف االإیحاء، وذلك

أنواع الرمزیة:–4

الرمزیة الدینیة:  –أ

لك یوظفونه في الدّین، ومنه ستخدام العرب للرموز في الشعر نجدهم كذضافة إلى اإ      

والرمزیة الدینیة مذهب في العلو والقصص والتوراة والإنجیل «سم الرمزیة الدینیة، جاء ا

ستخداما رموزها... والصوفیة أكثر النّاس اوالقرآن لها رمزیة خاصة، والتأویل مناط فك 

.1»للرمزیة

ویظهر ذلك من هنا الرمزیة حسب الدین والصوفیین جاءت بمعنى التأویل والتفسیر و     

ن رموزا خاصة بهم، مثل الطواف حول الكعبة مثلا للمسلمیائض وقواعد كل دین، فخلال فر 

یرمز لطاعة االله، وإتمام مراسم الحج.

الرمزیة تظهر في الأدیان، فالمسلمون عندما یطوفون لا یقصدون تعظیم والإشارة«

الكعبة المشرفة، وإنّما هي رمز لطاعة االله وهم عندما یقبلون الحجر الأسود یدركون أنّه 

ستجابتهم لسنة رسول االله صلى االله علیه وسلم ،  یضر ولا ینفع، لكنّه یرمز إلى احجر، لا

.2»نسان والشیطانات فإنّه یرمز إلى العداء بین الإ وأیضا رمي الجمر 

  .51ص 50مسعد بن عبد العطوي، الرمز في الشعر السعودي، ص -1

.51، ص المرجع نفسه-2
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نّ للمسلمین رموزهم، كذلك نجد عند النصارى الخاصة فكما أ هورموز تعالیمه،لكل دین

مقتل عیسى علیه «لى ندهم یشیر إالصلیب عدینیة خاصة بهم، فمثلا ا رموز 

لى رسم الصلیب بأیدیهم. وإشارة الصلیب في وصلبه بزعمهم، وهم أیضا یشیرون إالسلام

.»الحروب الصلیبیة رمز للحرب الدینیة

لى الأشیاء، وكذا الخاصة في اللإشارة إ، فلكل دین رموزهتتعدد الرموز بتعدد الأدیان

.الغموضوالتأویلیة التي تكشف عن ائیة الإیحتفسیرها عن طریق الممارسة 

الرمزیة الفلسفیة: –ب 

بتعاد ض من أجل إخفاء الحقائق وذلك بالاتعمد الرمزیة الفلسفیة لإلباس قناع الغمو 

حقائق وإظهارها عن التعبیر الصریح المباشر، فتتخذ من الرموز طریقة غیر مباشرة لنقل ال

مذهب مثالي ومن الطبیعي أن تستند إلى نزعة من «بصورة غامضة، والرمزیة الفلسفیة 

أقدم النزعات المثالیة وهي "الأفلاطونیة"، والتي كانت تنكر حقائق الأشیاء المحسوسة ولا 

.1»ترى فیها غیر صور ورموز لعالم المثل: عالم الحق والخیر والجمال

ستخدم التأویل لإلباس الحقائق ثوبا الأفلاطونیة یتبین أنّ أفلاطون االنزعةفحسب 

رمزیا، وإنكار كل ما هو واقعي، فهي ترتفع نحو كل ما هو خیالي موجود في عالم المثل، 

في الحیاة  هالذي یعتبر عالم الفضیلة بالنسبة لهم، فإذا كان التعبیر المعتاد الذي نعتمد

ن ینكرون ذلك ویلجئون إلى الرمزییصریح وكذا الوصف الواقعي، فإنّ من التالیومیة یتخذُ 

.48محمد فتوح أحمد، الرمز والرمزیة في الشعر المعاصر، ص -1
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الرمزیة الفلسفیة إذن حسب هؤلاء هي لون فني إبداعي یعتمد على الخیال حائیة و یالرموز الإ

وإنكار الحقائق.

مراحل الرمزیة:–5

):BAUDELAIRE1867بتدائیة: (مرحلة بودلیر المرحلة الا –أ 

ن واحد في آ"الرمزیة "و"سیة ناالبر "علام المدرستین أبرز أBaudelaire"بودلیر"یعد 

ن الرومانسیین، ومن جهة أخرى یمقت البساطة ویعنى بالشكل فهو لا یفرط في العاطفة شأ

ن یوالإیقاع الموسیقي شأن البرناسیین، ولا یركز على الطبیعة ولا الذات شأن الرومانسی

یتمیز بروح شاعریة فذّة تبلغ أحیانا درجة المرض، وإحساس بالغریب النادر، ویهتم «و

.1»یقضي إلى معنى میتافیزیقي أو علامة إیجابیة مع اللانهائیةبالخیال الخلاق الذي

بالشاعریة، ولا قیمة لها إن لم تكن جمالیة تتصف فهو یرى أنّ اللغة العادیة لا شأن

وعلى هذا إبداعیة تقرب الصورة إلى الذهن،، فاللغة عنده یجب أن تكون وروح الإبداع 

لصورة الفنیة ونقل دب حسب رأیه یهدف إلى نشر االلغة وسیلة للإیحاء، كما أنّ الأتصبح 

  قارئ.خیال الأدیب لل

ستیعاب لا تسع وجدانه الفنيهو شاعر من طراز فرید إذ ا«baudelaire"لیر دفبو "

دا، صالته ما أحالها خلقا جدین أالمؤثرات التي تعددت مصادرها وأتیح لها ممجموعة من 

كما تأثر لما قرأ "سانت بیف" و "هوجو" و "موسیه" و "بیرون" دیدرو" مثفقد قرأ "راسین" و "

.460المدارس الأدبیة في الشعر المعاصر، ص مدخل إلى دراسة نسیب نشاوي،-1
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ثله على تعاطي المغیبات ینسي" وأقبل مو كنجلیزي "توماس دي ثرا واضحا بالكاتب الإ تأ

.1»ر وتحرره من سلطان الحواساعف قوة التصو ل و تضها تلهب الخیانإیمانا بأ

ستحضرها في شعره، ل رواد المدرسة الرمزیة وأول من اأو  baudelaire "لیربود"ف      

رته عندما نشر دیوانه "أزهار الشر" إذ عالج فیه جانب من الواقع، فهو یختلف وبرزت شه

الإیحاء في أشعاره. و ین الذین یستلهمون من الطبیعة فهو یعتمد الخیال یعن الرومانس

المرحلة الثانیة: –ب 

  هم روادها:نماذج العلیا للتیار الرمزي ومن أمرحلة النضج أو ما یعرف بال

):s.mallarmé)1842–1898رمیه ستیفان مالا–1

"رمیهمالا"یعد «سین المؤسس الحقیقي للمدرسة الرمزیة بحیث ر الدامن یعتبره الكثیر 

، وعمل طوال حیاته "بو دغار ألنأ"زعیم المدرسة الفرنسیة، وقد أتقن الإنجلیزیة لكي یفهم 

مدرسا للإنجلیزیة، ومارس تأثیرًا عظیما في الجیل الجدید من الشعراء ودعاهم إلى تحویل 

.2»يالكلمات الدارجة عن معناها التقلید

كشف عن سر الغموض، وشعره الة ویسعى إلى یستخدم في شعره الرموز الموحی

وفي آخر حیاته نظم أشعار تعتمد «ل عن الواقع وتغرب عن الطبیعة وعن الذات انفصا

.75محمد فتوح أحمد، الرمز والرمزیة في الشعر المعاصر، ص -1

.467المعاصر، ص المدارس الأدبیة في الشعر مدخل إلى دراسة نسیب نشاوي، -2
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تصف شعره بغموض شدید وأشهرمسافات وأحرف الطباعة المختلفة واعلى الفراغات وال

.1»نزةقصائده... له شكل إنسان وحوافر ع

شتهر بعدد من القصائد والتي ا وقدآثار شعریة، Mallarme.Sرمیهلقد خلق مالا

ساهمت في تحقیق شهرته الواسعة عبر العالم.

Paulفرلین –2 Verlaine)1844–1896:(

اللجوء إلى أهم مبادئهعتبارهم مطلع نشأة الرمزیة، منهو أول الثلاثة الذین تم ا

في لغة عادیة لكنهم یتركون بعضا منها یة، فیصرح ببعض منهاالصور الشعریة الظلل

جو من الغموض الذي لا یصل إلى الألغاز كما یقول "فرلین" في قصیدته تسبح في «

السابقة الذكر أحب شيء إلي هو الأغنیة السكرى، حیث یجتمع المحدد الواضح بالمبهم 

.2»اللامجدد

paul"فرلین"نبعث صوت لقد ا      vairlaine من خلال الغنائیة الذاتیة التي ظلت شعره

، إضافة والتي تعتبر سر جمالیته وشاعریتهوأضفت علیه نوعا من الألفة والإیحاءالرمزي

آثاره النثریة إلى

م):Rambaud )1854 – 1891رامبو: –3

  .467ص  ،نسیب نشاوي، مدخل إلى دراسة المدارس الأدبیة في الشعر المعاصر-1

، 2003القاهرة، مصر،،طباعة والنشر والتوزیع، الفجالةدب المقارن، د ط، نهضة مصر للد غنیمي هلال، الأمحم-2

  .216ص 
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سة امفي كتابة الشعر في سن مبكرة، وهو في الخبموهبته Rambaud"رامبو"شعر 

عشر دخل عالم الشعر في لمحة بصر، ولهذا لم تكتشف موهبته إلاّ بعد وفاته، لكن أشعاره 

سیة أولا ثم م على الطریقة البرنا1870شعر سنة رامبو یكتب البدأ«نشرت عدة مرات و 

.1»لیرعلى طریقة بود

paul"فرلین "ب Rambaud"رامبو"كما تأثر  verlaine ساعده على أن یكتشف

paul"لینفر  و " baudelaire "لیربود"ذاته بعیدا عن النزعة البرناسیة وأعجب ب

verlaineو قلها إلى أصلها وموطنها الأول، ، فهو یلجأ إلى صور من العالم الخارجي ون

وضحها فیقول رامبو یستعمل التشویش الفكري والإیحاء للأشیاء مع إعطاء دلالات لغویة ت

رضت نفسي على خلق الأحلام الوهمیة البسیطة، فكنت أرى في جلاء مجسدا في مكان «

وجوقة لضرب الدفوف أفرادها من مصنع

تسیر في السماء، وحجر استقبال في قاع بحیرة، الملائكة وعربات صغیرة متحركة المقاعد

.2»صفة التقدیسكتسب الفكري قد ا شویشجد في النهایة أنّ هذا التفأ

الأمر على الطریقة البرناسیة ثم بعد ذلك كتب الشعر في بدایة Rambaud"رامبو"ف     

، حیث اتخذ من الوضوح والغموض نهج اتبعه في Baudelaireمنهج "بودلیر"نهج نفس

خذ من البساطة والتعقید نهجا آخر.تأشعاره ومن جهة أخرى ا

  .81ص  محمد فتوح أحمد، الرمز والرمزیة في الشعر المعاصر،-1

.216هلال، الأدب المقارن، ص محمد غنیمي-2



الفصل الأول:..........................................................................في ماھیة الرمزیة

19

المرحلة الثالثة: مرحلة التغییر والزوال: –ج 

خر القرن التاسع عشر، وبدایة القرن العشرین، بدأت المدرسة الرمزیة تتغیر افي أو      

لم تستمر حركة الرمزیة والحماس لها زمن طویلا، فقد بدأت معالمها «وتمیل إلى الزوال 

م، فهي لم 1898عام "ما لارمیه"نتهت رحلتها بوفاةم وا1857یر "عام بودل"بنشر دیوان

في أسسها ومبادئها مؤیدیها تكمنتتجاوز ثلاثین عاما وكانت أسباب تلاشیها وفتور 

.1»ومعطیاتها وأهدافها

ن، فساروا على نهجهم لكن فیها نوع من هج هؤلاء الشعراء نفس نهج الرمزیو لقد ن

كثیر من الشعراء إلى الإیقاع التقلیدي وعداوتهم للشعر الحر فإنهم مع میل«المبالغة و 

جنوح فكرهم الفني أصروا على الإیقاع التقلیدي ویلحق بهم غالبیة الجمهور مما جعل 

.2»عمال الأخرىبل الجماهیر أمام الأأعمال الرمزیین تخفق من ق

والتحرر من كل القیود جعلتهم یجردون وزان التقلیدیة إنّ رغبتهم في التحرر من الأ

الشعر من الإیقاع والجرس الموسیقي والقوافي وبالتالي أصبح شعرهم كأنه نثر متقطع.

ص الرمزیة: خصائ–6

مات ولعل أبرزها:تتمیز الرمزیة بمجموعة من الس

العنایة بالموسیقى الشعریة: –أ 

.110مسعد بن عید العطوي، الرمز في الشعر السعودي، ص -1

.112، ص نفسهالمرجع-2
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قتنعوا بأنها الوسیلة الوحیدة التي ا الشعریة، إذرمزیین على الموسیقى ب اهتمام الانص

تعبر عن الشعور وتوحي إلى الجو النّفسي للمبدع، والذي لا یمكن التعبیر عنه بالكلام، 

اع الجمالي، فیلزم الشاعر أن یجهد نفسه لیظفر الطاقات یقتقوم الرمزیة على تنقیب الإ«

من جرس الأصوات ونبرها  عثالموسیقیة، التي ترمي إلى الإیحاء والتلمیح، وتنب

تتجلى في التراكیب مع جودة النّسج بین الفكرة والموسیقي نسجامها في دلائل متماوجةوا

.1»وتآلف الشعور مع الإیقاع الذي یصدر نبضات الإحساس وقوة التجربة الذاتیة

تلك بمعنى أنّ الإنسان أو الشاعر، ما لم یستطع التعبیر عنه بالألفاظ سوف تترجمه 

النغمات الموسیقیة في شعره، المنبعث من موسیقي الأبیات التي تؤثر في النّفس مباشرة، 

فالموسیقى الشعریة لا تأتي هكذا بغتة، إنما تحتاج إلى ذكاء وفطنة من طرف الشاعر، من 

أجل تحقیق غایته الشعریة ألا وهي إحداث تطابق أحاسیسه مع الموسیقى الشعریة.

تراسل الحواس: –ب 

یدة هب الرمزي الذي یسعى إلى إحداث رؤیة جدرتبطت ظاهرة تراسل الحواس بالمذا      

ن إلى تحقیق وسائل فنیة في الإفادة من تراسل الحواس للكون والعالم، فیسعى الرمزیی

.75مسعد بن عید العطوي، الرمز في الشعر السعودي ،  ص-1
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فتعطى المسموعات ألوانا، وتصیر المشمومات أنغاما وتصبح المرئیات عاطرة لتولید «

إحساسات تغنى بها اللغة الشعریة ولا یستطیع اللغة الوضعیة التعبیر عنها ورائدهم في 

.1»دته التي عنوانها "تراسل"یفي قص"لیر بود"ذلك 

ر المعاصر تجلى أكثر في ویكفي القول بأنّ التراسل الحسي في تشكیل صور الشع

ستخدام الرمز ن إلى افي التصویر ذاته، حیث عمد الرمزیو التعبیر الجزئي أكثر مما تجلى 

في الحواس عن طریق خلط وظائف الحواس فیما بینها فمثلا تصبح المسموعات مرئیة 

وتصبح حاسة الشم مسموعة وبذلك یحدث بما یسمى بالخلط الوظیفي للحواس وهي ظاهرة 

ن وتهدف بذلك إلى تمیز اللغة الشعریة بخصوصیة لا یمكن للغة لرمزیو جدیدة عرفها ا

العادیة التعبیر بها أو عنها. 

  ة:الألفاظ المشعة الموحی –ج 

وتعني أنّ للرمز الفني عدة دلالات إیحائیة، حیث تعتبر عنصر مهم في الأعمال 

یحاء وتبتعد وتنفر من المباشر الرمزیة، إذ تحرص هذه الأخیرة على توفر عنصر الإ

فالإیحاء عنصر أصیل في الرمز الذي لا یكتفي بتصویر الأشیاء المادیة، بل یسعى إلى «

نقل تأثیرها في النفس بعد أن یلتقطها الحس... ولما كانت اللغة العادیة لا تتعدى الشيء 

فیه من قدرة المحسوس عاجزة عن نقل الحالات المبهمة، لجأ الشاعر إلى الرمز لما 

.461نسیب نشاوي، مدخل إلى دراسة المدارس الأدبیة في الشعر المعاصر، ص -1
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ى التعبیر، عن المشاعر فالإیحاء إذن یوحي بالحالة ولا یصرح بها، وهو قادر عل

حیان قیقیة للشعر، فالإیحاء في بعض الأالحالأحلام الخفیة التي تعتبر، المملكة و  المبهمة،

جیة للإنسان التي لا تقدر اللغة أقوى من اللغة، ففیه یمكننا أن نكشف عن الحالة المزا

ة التي تعبر ما یسمونه الألفاظ المشعة الموحیومن وسائلهم«.العادیة الإفصاح عنها بدقة

.2»تها عن أجواء نفسیة رحیبةفي قراء

ن إلى دراسة الألفاظ من الناحیة الإیحائیة والدلالیة عن طریق تقنیة كثیرًا ما یلجأ الرمزیو 

تدعى بالغموض الشعري لكن مع إبقاء ألفاظ للدلالة علیها.الإسقاط التي 

:كثافة الصور –د 

لاغیة منها الجمالیة والفنیة ومنها البنجد في الشعر الرمزي توظیف الصوركثیرا ما 

قطبون ظلاله من آفاق شتى، لتجتمع في تن یحتفلون بالتصویر ویسالشعراء الرمزیی«و

شعرهم ألوان من ظلال الفكر التي تشرق بالصور المتمازجة والمتماوجة وهم یتفانون في 

ضائها لئلا ترى كاملة ا أو تظلیلها ونشر الضبابیة على فتوظیفها وغرابتها وبعدها وتجزئته

.3»وتحدد معالمها

اجستیر، ة م)، رسال1987 – 1967لة (نیة، القصیر في الأرض المحتجمیل أحمد إبراهیم، الرمز في القصة الفلسطی-1

.2، ص 2004فلسطین، ،الجامعة الإسلامیة، غزةتخصص أدب عربي ، 

.462إلى دراسة المدارس الأدبیة في الشعر المعاصر، ص نسیب نشاوي، مدخل-2

.79سعد بن عید العطوي، الرمز في الشعر السعودي، ص م-3

.1»خارقة على ولوج عالم اللاوعي
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التي یتخللها ن، فشعرهم كثیف الصورالرمزیی راءالتعبیریة لدى الشعتنوعت الصور 

نوع من الغموض وكثیرا ما یعجز القارئ عن تفسیر تلك الصور.

ومن هنا یبسط الغموض سلطانه على الصورة الرمزیة ویتأولها القارئ وتوحي له «

ب الصور واستدعائها لیوظفوها بإیحاءات مختلفة في قراءاته المتعددة وهم یكثفون من جل

.1»ترمز لشعور الشاعرلحسیة، لكن لا للكشف عنها وإنما لنطباعاتها افي ا

 اینف ا هناك غرض قد یكونصور بكثافة لم یكن عبثا وإنّملل نإنّ كثرة استخدام الرمزیو 

إثارة فضول القارئ كي یبحث عن دلالاتها وعن التجربة ا، والأهم من ذلك أو بلاغی اجمالی

الحسیة والشعوریة لدى الشاعر.

.79، ص مسعد بن عید العطوي، الرمز في الشعر السعودي -1
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في مفهوم المكان:–1

حسب، بل فعلى جنس أدبي معین مقتصرة أو  ذات حدودة "المكان"دراسلم تعد

تسعت لتشمل الجوانب الفنیة والدلالیة، هذا ما جعله موضع دراسة وبحث من طرف العدید ا

وبذلك ظهرت مجموعة من الآراء حول هیته، حاولوا إیجاد ماالعلماء والفلاسفة والنقاد، إذمن 

ن القرائن الدلالیة، المجرد ممنها المفهوم اللغويهذا المفهوم فأثیرت دلالات ومفاهیم متعددة 

.الذي یحمل في طیاته أبعادا فلسفیة وأدبیة وفنیةصطلاحيوالمفهوم الا

  لغة: –أ 

والمكانة المنزلة... «...في معجم "لسان العرب" في مادة "كون": "بن منظورا" أورد     

.1»والمكانة الموضع

سم مشتق یدل على ذاته، أي أنّه من خلال لفظة المكان یمكننا ابمعنى أنّ المكان 

ذاتها إشارة دلالیة لها أبعاد ومواصفات. تحدید معناها، فهي في حد

مكنة أوالمكان الموضع والجمع «أیضا في باب المیم تحت جذر "مكّن":  هأورد كما

.2»وأماكن جمع الجمع

.486، ص 1993، 2لبنان، ج ،، بیروت1ابن منظور، لسان العرب، دار الكتب العلمیة، ط -1

.569نفسه، ص المصدر -2
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الحدث كالكینونة «في مادة "الكون" بادي"أ لفیروزلجاء أیضا في "القاموس المحیط"، "و    

ة نكمكانة (ج) أجدها والمكان الموضع. والمو كوّنه أحدثه واللّه الأشیاء أ ة ووالكائنة الحادث

.1»و أماكن

ادي" وضع مفهوما مقارب للمفهوم الذي أورده "ابن منظور" أب زرو فی" للیتضح لنا بأنّ 

عدّ لفظة "المكان" محتواة من مادة "الكون " التي تدل على ه نّ في "لسان العرب"، إذ أ

الموضع والجمع.

الموجود والماثل للعیان ولفظة المكان مصدر لفعل الكینونة، والكینونة هي الخلق «

.2»الذي یمكن تحسسه وتلمسه

ختلاف ا ىنى الموضع في المعاجم اللغویة علكما یتكرر المفهوم اللغوي للمكان بمع

بیدي" في المعاجم "تاج العروس" الذي أعطى تأویلا اللغة، من ولاة المعاجم أمثال "الزّ جامعم

المكان الموضع الحاوي للشيء وعند «لغویا "للمكان" بالتحدید في باب المیم فصل النون: 

جتماع جسمین حاو ومحوي... فالمكان عندهم هو اهو عرض و بعض المتكلمین 

مكنة) كقذال أب (ج المعروف في اللغة قال الراغالمناسبة بین هذین الجسمین ولیس هذا ب

مصر، القاهرة، ،4ج المطبعة الأمیریة،،3، القاموس المحیط، درا الهیئة المصریة العامة للكتاب، ط الفیروز أبادي-1

  .259ص  ،1980

، 2008الأردن، ، دار جدار للكتاب العالمي، عمان،1بادیس فوغالي، الزمان والمكان في الشعر الجاهلي، ط -2

  .169ص 
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.1»وأقذلة وأماكن جمع الجمع...

اوي للأشیاء حعدّه الموضع الا أوسع بحیثومهوضع مف"یديبالزّ "نا أنّ لیتضح 

  ن.اوالمتعلقة بهذا المك ةودجوالأجسام المو 

ثر من موضع، كي أني فآالقر  نصهكر "المكان" باللفظ الصریح في خص االله تعالى ذ

إیحائیة رمزیة فجاء في قوله تعالى: ه دلالاتسألبني والفني لماصاغه ببعده الدی  فكان أن

والمكان كما جاء في الآیة ـ 2﴾نتبذت من أهلها مكانا شرقیًااذكر في الكتاب مریم إذا او ﴿

الكریمة بمعنى الموضع.

اصطلاحا: –ب 

ي "المكان" ضوالمحدثین إذ حالباحثین القدامىأهمیة "المكان" عند الكثیر من  ظهر      

هتمام الفلاسفة وذلك بسعیهم لمعرفة ماهیة هذا المصطلح ومعرفة أبعاده.اب

:مكانللي "فالمفهوم الفلس -1 – ب

المكان حاویا وقابلا«أول من صرح بمفهوم "المكان الفیلسوف الیوناني "أفلاطون"، بقوله: 

ي أیضا "أرسطو" في قوله: أإلى "أفلاطون" شاركه الر إضافة 3,»للشيء

  .349 ص 348لبنان، ص ،بیروت،9صادر، ج بیدي، تاج العروس، دار محمد مرتضي الزّ -1

.16سورة مریم، الآیة-2

، 1 طحنان محمد موسى حمودة، الزمكانیة وبنیة الشعر المعاصر (أحمد عبد المعطي أنموذجا)، إشراف یوسف بكار،-3

.18، ص2006الأردن، ، جدار للكتاب العالمي،عمان دار
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.1»إنّ المكان هو نهایة الجسم المحیط، وهو نهایة الجسم المحتوي«

حول مفهوم "المكان" یتبین لنا بأنّ كلا "أرسطو "و "أفلاطون"من خلال ما قدمه 

لإنسان البدائي، سمة الصور الذهنیة للمكان لدى ا«المفهومین یتسمان بالحسیة التي تعتبر 

،2»و مواقع لها خصائص عاطفیةأاهر محسوسة تشیر إلى أماكن ظهي صورة موالتي 

نجد الفیلسوف "أرسطو"و " أفلاطون" ىإضافة إل طفاأي أنّ المكان مصدر الأحاسیس والعو 

متطابقان ونان یك ان"إقلیدس" و الفیلسوف "دیكارت" اللذین وضعا مفهومین یكادالریاضي

عاد هي الطول والعرض بینبغي أن یكون ذا ثلاثة أن عنده فالمكا«إقلیدس":"یقول

.3»والعمق

عاد وهي طول بربط المكان بالفضاء والرؤیة الذي حددّ له ثلاثة أ"إقلیدس"أي أنّ 

ة كما حدّده ثلا ثالمكان یمتد في الأبعاد ال«فیقول: "دیكارت"أمّا.المكان وعرضه وعمقه

.4»إقلیدس

مه فلاسفة الفلاسفة المسلمین لا یختلف كثیرًا عن المفهوم الذي قدّ أما المكان عند 

.5»كل متمكن هو الجسم المحیط به«الصفا أنّ المكان:  نخواإالیونان فیرى 

.18، ص حنان محمد موسى حمودة، الزمكانیة وبنیة الشعر المعاصر (أحمد عبد المعطي أنموذجا)، 1

  .18ص نفسه، المرجع -2

  .171ص  الشعر الجاهلي،ن والمكان في ابادیس فوغالي، الزم-3

.171، ص نفسهالمرجع -4

.18، ص المرجع السابق-5
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المفهوم الفني "للمكان": -2 - ب

للمكان الفني أهمیة في تشید شعریة الشعر وجمالیاته وذلك من خلال ربطه باللغة 

عالم الخیال وذلك حین یتجرد ى ولوج لإلاّ إبداع لغوي تساعده اللغة عالفني ما هوفالمكان 

قعیته ودلالاته الهندسیة المعهود بها وینزاح نحو الخیال لیقدم لنا صورة حسیة تتجسد وامن 

غاستون "هذا الصدد یقول جذابا نحوه وفي انالتي تحدث في نفوسنا  عرمن خلال تجربة الشا

إنّ المكان الذي ینجذب نحوه الخیال لا یمكن أن یبقى مكانا مبالیا ذا أبعاد «:"باشلار

هندسیة وحسب فهو مكان قد عاشت فیه بشر لیس بشكل موضوعي فقط بل بكل ما 

.1»الخیال من تحیز، إننا ننجذب نحوه في

تكونت  يالت ةالذي یتشكل من خلال تجاربه الماضیبخیال الأدیب "المكان"كما ربط 

عر تجربته، اضي، وبذلك یرصد لنا الشالمل خبراته التي عاشها في الزمن الدیه من خلا

اطه بعهد بتالذي یستحضر لار المكان«فــــستحضار ذكریاته اوینقلها لنا عن طریق 

.2»شخصیة مكانیةمضى، أو لكونه علامة في سیاق الزمن وهكذا یتخذ المكان 

ه هو نتاج لتأثر نفسي بالواقع كما ذهب "یاسین النصیر" إلى أن "المكان" الفني عند

ن إنّ المكا«جتماعي أي أنّه حصیلة تفاعل بین المبدع ومجتمعه یقول في هذا الصدد: الا

لدراسات والنشر والتوزیع، ل ، مجد المؤسسة الجامعیة2ا، ط ب هلسغاستون باشلار، جمالیات المكان، تر: غال-1

.31، ص 1984لبنان، ، بیروت

.23حنان محمد موسى حمودة، الزمكانیة وبنیة الشعر المعاصر، ص -2
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الفني یتجدد عبر الممارسة الواعیة للفنان، ن أي عنصر من عناصر البناء أأنه ششعندنا 

المساحة، ولا تركیبا من غرف وأسیجة ونوافذ فهو لیس بناءًا خارجیا مرئیا ولا حیزا محدد 

یاسین "عندي المكان الفن،1»فعل المغیر والمحتوى على تاریخ ماالبل هو كیان من 

لفردیة مع الجماعة، كما ا هو تفاعل كیان الشاعر مع المجتمع، أي تفاعل الذات"النصیر

 ىو بناء داخلي یصدر عن طریق الذكر ر ومتجدّد حسب الوعي والممارسة، فهغیأنّه مت

والخیال، إلى الواقع بالشعر  ىبواسطة نقل  هذه الذكر ستحضار الماضي، فیتفاعل او والخیال 

یتغیر بفعل الزمن والتاریخ.وهو 

  ان:أنواع المك–2

و صحراء إلى أطلال  ضفي النّص الشعري الجاهلي، من أر المختلفةتزعمت الأمكنة 

وثیقا، فسماته ظاهرة  ااطرتبایرتبط الشعر الجاهلي بالمكان «وبیوت ودیار مرتبة مرموقة إذ 

ة باتی، وتتلون مظاهرها الطبیعیة والنالجاهلیین تلك التي تتنوع بتنوع البیئةفي قصائد

من بینها:د كبیر بتنوع البیئات الجاهلیة، مرتبط إلى حعدد الأمكنة ت،2»والحیوانیة

  .23ص ، حنان محمد موسى حمودة، الزمكانیة وبنیة الشعر المعاصر-1

مصر، ،، د ط، دار المعارف، الإسكندریةخل إلى الشعر الجاهلي دراسة في البیئة والشعردمحمد زغلول سلام، م-2

.11د ت، ص 
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الأماكن المفتوحة: –أ 

الواسعة والشاسعة مباشرة الأماكن  ذهنالماكن المفتوحة یتبادر إلى تحدث عن الأالعند 

لة المتلقي لأنّ الأمكنة خیالمبدع ولكن لیس لها نهایة في ممخیلة  في ,ذات حدود كبیرة

جتمع وفي العلاقات الإنسانیة البحث في التحولات الحاصلة في الم«المفتوحة تحاول عادة 

.1»جتماعیة ومدى تفاعلها مع المكانوالا

ماكن أالحدیث عن إنّ «إنّ العثور على الأماكن المفتوحة لیس بالأمر السهل بحیث 

.2»بالسلبیة كالمدینةذات مساحات هائلة توحي بالمجهول كالبحر والنهر أو توحي 

دائم مع الطبیعة، إذ تشتد معاناته في تلك الواسعة تضع الشاعر في تحدّ نّ الأرضإ

یمارس الشاعر ,الأرض القاحلة، وتبرز صورة الخطر والموت من كل حدب في ثنایاها

هوایته المفضلة باللجوء إلى الوصف الذي یراه أنجح وسیلة للتغلب على القضاء المفتوح 

مرؤ ا "وفي هذا الصدد یقولر الجاهليعاشارة للسمخرب القادر على حمل مفاجآت غیر ال

:"لقیس

3عیلكالخلیع الم يبه الذّئب یعو یر قفر قطعته     عوواد كجوف ال

یئة العامة المرفا البعید)، د ط، منشورات اله.مهدي عبیدي، جمالیات المكان في ثلاثیة حنا مینة (حكایة بحار، الدّقل-1

.95، ص 2011سوریا، ، السوریة للكتاب، دمشق

  .95ص ، نفسهالمرجع -2

، 2005زیع، بیروت، لبنان، دار الجیل للنشر والطباعة والتو د ط،لقیس، شرحه وحققه حنا الفاخوري،امرؤ ا دیوان-3

  .47ص 
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هلكا غابت عنه كل ملامح الخلاء الذي ضرب هذه الأرض التي صارت قفرا مإن      

لامحدود.لبل بقي تحت طائلة ا لهالا حدود تد بصر الشاعر إلى أماكن بعیدة، ماالحیاة ف

إنّ المكان المفتوح في الشعر الجاهلي غالبا ما یتمثل في الصحراء المقفرة والتي یشتدّ 

للإنسان السعادة  ققكار تلك الأماكن التي تحفیها بؤرة الألم، وبالرغم من ذلك لا یمكننا إن

یحمّلا ة والحب، كالحي الشعبي، ومنها ممن هذه الأماكن ما یحقق الإنسان المودّ «والفرح 

.1»الخیبةت والإرادة والسمو والفشل و الحیاة والمو 

.في نفسیة الشاعرفیها الخطر والألم لكنّها تحقق أیضا السعادةكن المفتوحة یشتدّ لأمافا

الأماكن المغلقة: _ب 

فإذا كانت الأماكن المفتوحة ترتبط بالشاسع والرحب، وتتحدّد بعدم وضوح الهویة فیها 

فإنّ المكان المغلق یمثل الحیز الذي یحوي حدود مكانیة ویكون أضیق بكثیر من المفتوح، 

  لقة مكنة المغإنّ الحدیث عن الأ«فقد تكون الأماكن الضیقة مرفوضة لأنها صعبة المنال 

البیوت والقصور، فهو مساحته ومكوناته، تعرف تان الذي حدّدهو حدیث عن المك

جتماعیة، أو كأسیجة السجون، فهو المكان الإجباري ختیاري والضرورة الاالمأوى الا

، 2»المؤقت، فقد تكشف الأمكنة المغلقة عن الألفة والأمان، أو قد تكون مصدرا للخوف

:فرعینى هذا یتبین بأنّ المكان المغلق یتفرع إل وعلى

.95مینة، ص مهدي عبیدي، جمالیة المكان في ثلاثیة حنا-1

.43،  ص المرجع نفسه-2
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ختیاریة:ماكن المغلقة الاالأ – 1- ب

المكان المغلق «فیه لفترات طویلة والمكان الذي یختاره الإنسان بإرادته ویبقى هو      

العاطفي، ویسعى لإبراز نبعاث الدفءاو المكان الذي یحمل صفة الألفة و ه تیاريخالا

ضغط یقع ادتها دون قید أوإر لهذا فالشخصیة تسعى إلیه بضائهفالحمایة والطمأنینة في 

.1»ختیار المكان یكون بالإرادة لا بالإجبار والإكراهاعلیها، لأنّ 

ماكن المغلقة الإجباریة:الأ - 2- ب

المكان المغلق «وهي الأماكن التي یجبر الإنسان على البقاء فیها، رغم رفضه لها، و 

أي أنه  یكون مجبرًا على التعایش مع هذا ،2»الساكن فیه دون إرادتهالإجباري الذي وضع 

النوع رغما عنه.

الأماكن الواقعیة: –ج 

مع أشخاص محددین، وفي فیها الشاعر لفترة زمنیة محددةعاش وهي أماكن حقیقیة 

ن إلیها كدیار المحبوبة والقبیلة التي كان یعیش تاریخ محدّد وكثیرًا ما یتذكرها الشاعر فیحّ 

:"زهیر بن أبي سلمى"فیها وعلى هذا یقول 

3همو تّ عرفت الدّار بعد یافلأ      وقعت بها من بعد عشرین حجّة  

.47، صمینة جمالیة المكان في ثلاثیة حنامهدي عبیدي،-1

  .45ص  ،نفسهالمرجع -2

.75، ص 2008لبنان، ،أبي سلمى، د ط، دار صادر، بیروتدیوان زهیر بن-3
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أضحى یتحمل وزر مغادرة القبیلة له، وقابل ینت رؤى الشاعر في هذا المكان إذتبا

 ةدیة وهیمنبمر علیه وجسّد سلطة أآمن واقع تمخیلته لعلها تنفعصیاع وراء نلك الأمر بالاذ

یل لها.مثلا 

الأماكن الخیالیة: –د 

اهلي لم یعد الشعر الجاهلي عملا أدبیا یسجل حركة التاریخ التي صورت المجتمع الج

رداء  خاذ مواقف إنسانیة ألبسوهااتجتماعیة، بل حاول الشعراء لافي أخلاقه وثقافته وحیاته ا

في أعماق البیئات الجاهلیة، فراحوا الإبداع، بحیث قدموا لنا أجمل القصائد التي غاصت

الخیال في أشعارهم، إذا أنّه یعتبر العامل الوحید الذي یمكنهم من حفظ ن وظفون ویستدعو ی

مكنة ومغادرتها أضحى اللجوء إلى الخیال بتعادهم عن الألذاكرة الجمعیة والفردیة، ونظر لاا

الشاعر إذ ینجذب 1»للفعل ولكن قبل الفعل ینشط الخیالفالمكان یدعو«أفضل وسیلة 

ستحضار الذكریات معتمدا بذلك على امن أجل ممارسة ظاهرة تهلالجاهلي إلى ذكریاته ومخی

للخیال، بتوطید علاقة ى، وهذا ما یتیحمخیلته التي تساعده على معرفة تفاصیل هذه الذكر 

به فاجعة الهدم والفراق، من المكان الواقعي الذي ألمت  رارفال هلشاعر بالمكان، فیتسنى لا

فیه راحته النّفسیة یجد هذا ما یساعده على الهروب من المكان الواقعي نحو خیاله الذي 

والتي استمتعنا ماكن لحظات عزلتها الماضیة، والأماكن التي عانینا فیها الوحدة لأا لفك«

.41، ص غاستون باشلار،جمالیات المكان -1
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فیها تظل راسخة في داخلنا لأننا نرغب في أن تبقى بها و رغبنا فیها و تآلفنا مع الوحدة 

.1»كذلك

تصوراته فالوقوف أمام الطلل فیه و  المكان المتخیل هو بالضبط ما یجسد رؤى الشاعر

ن وتخیل لمواقف كانت قد حدثت مع الشاعر في زمان ومكان ما، فالخیال یمكّ ستذكار ا

قى بدثر وتلاشى فإنه تانفي الذاكرة لأن المكان حتى وإن الشاعر من تلك المواقف مخزنة 

خر.دها الذاكرة من حین لآیعتستالتي ثارلآمنه بعض ا

  هلي:وأثره ذات الشاعر الجاالمكان علاقة – 3

المتمسك ببیئته الماثلة أمامه، حیث یتفاعل مع للإنسان ول الحضن الأالمكان هو

.2»ویطیل التوحد بالمكان وكأنّه في حالة تعبدیة«,مظاهرها، ویسبح ببصره في أرجائها

بالنسبة ، فالمكانئتهیالعلاقة التي تربطه بب سمره تصویرا یلاظفیصور كل ما یقع علیه ن

، أي أنّه أشبه ما یكون بعلاقة المسلم بالصلاة.اسیسهحواسطة أبه دللشاعر شيء مقدس یتعبّ 

التي أنتجته ووسمت إنّ أهم ما یمیز الشاعر الجاهلي عموما , هو مدى ارتباطه بالبیئة «

بكل جتماعیة،الابیئته رى من خلالها ملامح، ومظاهریرآة ماتها الواقعیة، فغدا مشعره بس

.3»تنوعها ومستویات التجلي فیها

.40، ص غاستون باشلار، جمالیات المكان-1

.182في الشعر الجاهلي، ص ن والمكان ابادیس فوغالي، الزم-2

.206، ص المرجع نفسه-3
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ن للبیئة الجاهلیة أبعادا وتجلیات تتضح من خلال تأثیرها بمظاهرها المتنوعة على كیا

ستجابة ا جتماعیة، فكانتجعیته الوجدانیة والفكریة والار الشاعر وذكریاته المترسبة في م

رت إلهامه، وجاء فجفتحوذت على مشاعره ساه و سفوریة، فحركت وجدانه، وأثارت أحاسی

ئته التي میزت عصره.یشعره مطبوعا بالطابع الخاص بب

للمجهودات الفردیة الذاتیة، ویستمد مرجعیته الفكریة إنّ ثمرة العمل الفني هو نتیجة 

تتلمس ثمة «من نتاج علاقة المبدع بمجتمعه، فمن خلال كل هذا والشعریة التي إكتسبها

الشعریة، وتكشف عن ذاتیته ضمن رؤیته تهعلى مسار تجربكس ذاتیته، تتجلى تعفردیة

.1»الجمعیة في منظورها العام لمظاهر البیئة المستقطبة

یة تعكس واقعیة، جعلنا نرى حضور فردالمات بیئته شعر المبدع المتسم بسالإنّ 

ولعل أهم «مظاهر البیئة الجاذبة لضمن منظوره الجمعي العام ,شخصیته وذاتیه وتنقب عنه

هتماماته، هو الطلل االجاهلي، ویستحوذ على مشاعره، و هاجس مكاني بات یشغل الشاعر

نّ الطلل من أهم إ ،2»ستقرار في مكان واحدالظروف البیئیة التي تسمح له بالانتیجة 

من الأمكنة التي شغلت كیان ووجدان الشاعر، وألهبت عواطفه، وذلك نتیجة الظروف البیئیة 

ولات لستقراره في مكان واحد، وعلیه فإن للطلل أبعاد ومداحل وترحال التي ساهمت في عدم 

التغیرات التي تمر في  االمقدسة بین الشاعر والمكان وكذالعلاقة بن الدارس من التمسك كتم

  .206ص  ،الشعر الجاهلي في بادیس فوغالي، الزمان والمكان-1

  .207ص  ،المرجع نفسه-2
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الغة في حیاة الشاعر الجاهلي، إذالأسباب كان الطلل یكتسي أهمیة ب هلهذ«حیاة الشاعر، 

أنّ الوقوف على أبعاده، ودلالاته یمكن للدارس من المسك بخیوط العلاقة التي تربط 

الشاعریة وكذا التحولات الوجودیة التي تعبر حیاته ومن خلال حیاة المجتمع الجاهلي 

.1»تحال والتنقل من مكان إلى آخرر مة بظاهرة الا المحكو 

الما والمنازل ذات الوجود المادي التي طلقد بات مألوف تعریف الأطلال بأنّها الدیار 

  الوقوف إنّ ظاهرة «ستقصاء تفاصیلها التي مر علیها الزمن، اأطال الشاعر الوقوف عندها و 

تزام الشاعر الالشعري المتمثل في تها على تلبیة العرففقتصر وظیتعلى الأطلال لا 

نجذاب إلى آلیة الا نما لها علاقة خفیة تعكس الجاهلي بمستلزمات بناء القصیدة، إ

ناء بقوانین ومستلزمات ل تها تلبیةفخترقت حدود وظیایعني أنّ ظاهر الطلل  وهذا ،2»الماضي

نجذاب الشاعر للماضي.اكشفت الستار عن علاقة خفیة تعكس القصیدة وكذا 

موده أمام سلطة الطبیعة وجبروتها وفق منظور الشاعر إن هو صوإنّ ثبات الطلل و «

الشاعر الجاهلي، ومن خلالوجدان  ةكر اذ رمزیة إلى خلود المكان كنواة أم فيإلاّ إشارة 

حبة الذینتمثال للبقاء ورمز إلى الأهل والأفالطلل ما هو إلاّ ،3»الجمعیة للمجتمعالذاكرة 

:"لقیسامرؤ ا"یقول في هذا الصددهاجروا المكان و

.207، ص الشعر الجاهليفي  بادیس فوغالي، الزمان والمكان-1

.208، ص المرجع نفسه-2

.207نفسه، ص المرجع-3



يالشعر الجاھلمكان في .............................ال..............الفصل الثاني:......................

38

  دلانــــــــــــــــلیالینا بالنّعف من ب                  اــــــــــــهند والرّباب وفرتنیار د

.1يّ روانــــــــــوأعین من أهوى إلبهجیلیاليّ یدعوني الهوى فأ

من حجارة وقفر فحسب، بل إنّ الظاهرة الطللیة لیست مجرد وقوف على بقایا الدیار

ي البیتین السابقین، ، كما هو ظاهر فيالماضة طقوس یمارسها الشاعر لتذكربهي بمثا

إلى الأحباب والأهل الذین رحلوا وإلى الحیاة والأطلال التي حل بها الزوال ا ترمزفالدیار هن

والفناء.

نفعالیة التي سجل من خلالها الشاعر تجربته الالقد حمل المكان معاني الشوق والحنین

ظة ویشغل تفكیره بین فأصبح المكان مرآة الشاعر وهاجسه الذي یراوده في كل لح«عاشها 

صف المكان، وتجلیاته أیاو والأدباء قد تسابقوا وتفننوا في إنّ الشعراء  ىحت,حین وآخر

تظل علاقته بالشاعر علاقة سامیة رفیعة نثرها فأصبح عنصرا أساسیا في القصیدة  ,كان

فهي تعبر عن تجارب خاصة ورؤیا تأملیة تمتزج فیها التأمل بالتجربة ,الشاعر في شعره

.2»الإنسانیة العمیقة بالحیاة والنّاس

في  عنصر أساسيیشكل في حیاته بحیث المكان بللشاعر علاقة وطیدة  حأصب

.توظیفهم للمكان كمادة أساسیة في قصائدهمن في مك، وهذا یتهحیا

  .92ص  91قه وشرحه حنا الفاخوري، ص لقیس، حقامرؤدیوان -1

عمار لقریشي، أطروحة مقدمة لنیل إشراف شعر  الجاهلي (المعلقات أنموذجا)، جمالیات المكان في الفواز معمري، -2

  .42ص 41ص، 2018_2017،، الجزائرجامعة المسیلةشهادة دكتوراه، تخصص علوم في الأدب العربي،
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أهمیة المكان في حیاة الشاعر الجاهلي:–4

ختارها، ارها و بتاخقة بین الإنسان والأشیاء التي المتتبع لتاریخ البشریة یجد أنّ هناك علا

ریا بفعل الكینونة، وذا ذلق وعاش فیه، فهو مرتبط به جخمدون في المكان الذي  هفتاریخ

عمل الأدبي عن عنصر المكان یفقد خصوصیته الفحین نفصل ,یقة بأعماله الأدبیةوثصلة

ذلك الأدب الذي یستطیع أن یتبناه الإنسان «وأصالته، فالأدب الذي یكتسب العالمیة هو: 

الطریق إلى العالمیة ولكنّه یفعل ذلك عبر  قومثل هذا الأدب یش،جد فیه خصوصیةوی

.1»وقویة أحدها المكانیةملامح قومیة بارزة 

ة بالمبدع، أو ما یسمى بعلاقة التأثیر نیتللمكان في العمل الأدبي علاقة ممن هنا كان

هتماما في حیاتهم، اعار الشعراء ویمثل الجزء الأكثر والتأثر، فالمكان یشغل حیزا كبیرا من أش

ته, وله أثر عمیق و عاملا في تحریك شاعریلكونه عنصر أساسي من نسیج النّص الشعري،

فالمكانیة في «، الكثیف للمكانالحضورفكل مجالات الحیاة تشهد علىفي حیاة الشاعر،

الأدب هي الصورة الفنیة التي تذكرنا أو تبعث فینا ذكریات بین الطفولة و مكانیة الأدب 

.2»العظیم تدور حول هذا المحور

لأول الذي تتفتح فیه مدارك الإنسان، وهو أیضا الركن الأساسي طن افالمكان یعد المو 

حواله جعلأ وتغییرا في نفسیة الشاعر الذي یمارس في تكوینه الحیاتي، وهو یحدث تأثیرً 

.6غاستون باشلار، جمالیات المكان، ص -1

  .6ص  نفسه،المرجع -2
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وهذا یفسر حیاته،نفعالات إنسانیة تعبر عن تفاصیل امنه وعاء یحمل مواقف وعواطف و 

مختلفة، وهي تجاهاتاتجهت افي الشعر الجاهلي، هذه المقدمة المقدمة الطللیةوجود

والفروسیة، وهي ثلاثة دوافع أساسیة: الحب والخمرتجاهات نستطیع أن نردها إلى ا«

الفراغ في حیاتهم ون عن طریقها حل مشكلة حاولالوسائل التي كان الجاهلیون ینفسها

تبطت هذه المقدمة عادة بحدیث الخروج إلى ار وتحقیق وجودهم أمامها، ومن هنا 

الصحراء للرحلة أو الصید وهو خروج كان بدوره وسیلة أخرى من وسائل حل هذه 

.1»المشكلة

به، ویظهر ذلك من خلال وهذا ما جعل الشاعر الجاهلي یتعلق بالمكان ویتأثر

سجل من خلالها الشاعر التيینحمل معاني الشروق والحنإذ ، ته للمكان واقعیا وفنیامعالج

نیة و الصورة الف ,عسها وشعر بها من غیر افتعال ولا تصنّ أحكان  «عاشها فعالیة انتجربة 

ه من غصباألون یستمد یطر علیها لون التشبیه، وهو سفي شعره صورة طبیعیة بسیطة ی

التي یقعد ة سیره الأولیة من المشاهد الحصصحراوي التي یعیش فیها، ویشق عناالبیئة ال

.2»علیه بصره

له من ذكریات وأشجان، أو مواطن حمر بالمكان وما یالشاعیشیر إلى تعلق وهذا     

و البنیة «إلى وطنه حنینا شعریا یحن هل عنه الشاعر فنجدحیب أو الموضع الذي ر بالح

، 1981القاهرة، ،مصر، دار الغریب للطباعة والنّشر والتوزیع،1یوسف خلیف، دراسات في الشعر الجاهلي، ط -1

  .123ص 

.130، ص نفسهالمرجع -2
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الشاعر یبدأ نّ أالمطولات منه على وجه الخصوص ة في الشعر الجاهلي وفيبالغال

ویسترجع ذكریاته وأیامه ثم یثوب  أو الو حیبكي على أحبابه الذین ر لبموقف الطلقصیدته

1.»من هذا الموقف فیبدأ رحلة یصفها

وأخضعه لتجربتهم و  ترحالهم, توظیف المكان توظیفا حیویاى لإد الشاعر الجاهلي مع     

، لذلك كان همزة وصل تربط بین لشاعر الجاهلي في أي قصیدةمصاحبا لالمكان  فكان

سح المجال یفو الماضي والحاضر، فالمكان یكشف لنا عن الرؤیة الجوهریة الشعریة للشاعر 

لي ذكراه في قصائده، لذلك كانت جاهوالأحاسیس، إذا جسد الشاعر اللا براز المشاعر

ینا حنربة، و غل وإحساسا باللاعن الأط ان في كثیر من الأحیان حدیثیلیلع قصائد الجاهامط

یمثل الحنین إلى الوطن , وإلى الماضي أي الراحلین,و الحنین إلى الطللإلى دیار الأحبة

 ىول من بك"أمرؤ لقیس ا "ان في الوقت نفسه ویكفي أن نذكرإلى المكان و الزمالحنین 

  في قوله : بالدیار واستوقف الصح

.2لمو حفبین الدخول  ىو اللّ  طسقبك من ذكرى حبیب ومنزل        قفا نب

لإسكندریة، ا لطبع والنشر والتوزیع، الأزاریطة،الجاهلیة ل، دار المعرفة ،د طفوزي أمین، دراسات في الشعر الجاهلي-1

.2، ص 2000القاهرة، ،مصر

،، مكتبة السوادي للتوزیع، جدّة2محمد علي طه الدرّة، فتح الكبیر المتعال إعراب المعلقات العشر الطوال، ط -2

.9، ص 1989السعودیة، 
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كریات في نفسه، ویتجسد ذبالمكان بأجمل الرتباطهیفعل ذلك لإحساسه بالعربة ولاوهو      

ذلك أیضا بصورة واضحة عند الشاعر الداخلي "عبید بن الأبرص"في مقدمة معلقته في 

  قوله:

  وبـــــــــــــــــــنات فالذّ یّبفالقطّ           وبـــــــأقفر من أهله ملح

  وبـــها الخطلرت حاوغیّ شاــلت من أهلها وحووبدّ 

  بــــــــــــــــفلا بدى ولا عجی         هاــل منها أهلإن یكن حوّ 

  دوبـــوعادها المحل والج    ها    ــــقد أقفر منها جوّ ك ویأ                 

.1ذوبــــــــــوكل ذي أمل مك       وســـــــــــــة مخلنعمذي  فكلّ 

 ةشتغیر المكان وشعر بالوحبنعكست هذه الصورة الموحشة على نفسیة الشاعر فأحسّ ا     

والغربة.

لالاته في دالخصوص قد جسد المكان في مختلف جد الشاعر الجاهلي على وجهنكما 

وهذا ینم عن أهمیة المكان في حیاته ضرب تتجلى مستویاته وأبعاده من خلال جملة أشعاره

رب الشعریة الوجدانیة العالقة من الأحداث المتعلقة بالماضي، من تأثیر الذكریات، و التجا

نتماء عالق بفكر وخیال الشاعر: فكلما اولذلك ظل المكان ك«مخیلة ومرجعیة الشاعر ب

الشیباني، (الخطیب التبریزي، شرح القصائد العشر، حقق أصوله، وضبط غرائبه وعلق حواشیه محمد زكریا یحي أبو-1

.540–537، ص  د تالقاهرة، مصر، ،ولاده ,الأزهارالدین عبد الحمید، د ط، مكتبة محمد علي صبیح وأمحي 
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ه إفضاء مشاعر حول موضوع ما یشغل باله، صدر بوقفة طللیة وكأنّ شعر بالحاجة إلى 

.1»شغال بشغلهانلال متكأ تأثیثیا لكل طبهذا السلوك الشعري یتخذ من الأ

إذ یربط الشاعر المكان بمختلف المعاني والعادات القولیة والأخلاقیة والسلوك مادام 

بعدها یتفتح في المقام الأول، ثمهتمام فردياكان في الشعر الجاهلي یتأسس على الم

جتماعیة الأخرى.د من العلاقات الالعدی

ثیه عن المكان من خلفیات الدواعي، والأسباب دستمد الشاعر الجاهلي أحاالقد « 

عتزاز بذكره ذكرا عابرا، أو تنویها أو فخرا والا هتدفعه دفعا إلى إعادة تشكیلالتي كانت 

.2»راسخا في كیانه

باب ودوافع دفعت به إلى ستوحى الشاعر الجاهلي منابع أحادیثه عن المكان من أسا      

عتباره محطة ذكرى یعتز بها، وموضع فخر عالق بذهن ووعي شاعر، فالمكان هو اتشكیله و 

ذكراه في   , فهو مصدر إلهامه و ذلك باتخاذشعارهأ المنبع الحقیقي الذي یستلهم منه الشاعر

ذهن ووعي الشاعر، فالمكان هو المنبع الحقیقي الذي تلك الأمكنة فتتخلّد و تبقى مخزنة في 

د كنة تتخلّ مراه في تلك الأخاذ ذكاتأشعاره، فهو مصدر إلهامه وذلك بیستلهم منه الشاعر 

كانیة هن الشاعر للأبد كما أنّ الأعمال الإبداعیة تسیطر علیها النزعة المذقى مخزنة في بوت

.3»وبالتالي أصالتهتهیفتقد المكانیة فهو یفتقد خصوصیالعمل الأدبي حین«بحیث أنّ 

.184بادیس فوغالي، الزمان والمكان في الشعر الجاهلي، ص -1

.184، ص المرجع نفسه 2

  .6ص 5غاستون باشلار، جمالیات المكان، ص -3
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كبیرا،  افراغفغیاب العنصر المكاني في العمل الأدبي یعطي هذا الأخیر غرابة، و 

نّ المكان مرتبط فالمكان خاصیة جمالیة تمیز العمل الإبداعي، سواء نثرا كان أو شعرا لأ

ستحضاره للذكریات الماضیة ورصدها عن طریق أحاسیسه ومشاعره، فغیاب االأدیب و بخیال 

العنصر المكاني في الشعر یعنى غیاب الإبداع وبالتالي فشل في نقل العمل الأدبي.

الطلل وسلطة الذكرى:–5

عتاد شعراء الجاهلیة بدء ا«یشكل الطلل العنصر المهیمن في الشعر الجاهلي، حیث 

1.»ثارلآاء على الإطلال أو ذكر الدیر واالقصیدة بالبك

فكثیرا ما یقف الشاعر الجاهلي على أطلال محبوبته فیحن إلیها وإلى الأیام التي 

یار على ذكر ویحرص الشاعر عند وقفته بالد«قضاها معها في زمن ومكان محددین، 

.2»مختلفةعتادت الحبیبة النزول بها في مواضع اأسماء الأماكن التي 

ویستعید بخیاله «ته، بو الجمیلة التي مرت علیه رفقة محبمما یجعله یتذكر كل الأیام

ه صاحبته الماضي الذي دفنته الأیام في الرمال... ذكرى یوم الرحیل، الیوم الذي رحلت فی

3.»اءها أرض الشباب ومعاني الحب أطلال مقفرة حزینةر و مخلفة 

.185محمد زغلول، مدخل إلى الشعر الجاهلي (دراسة في البیئة والشعر)، ص -1

.185نفسه، ص المرجع -2

.126یوسف خلیف، دراسات في الشعر الجاهلي، ص -3
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لقد أصبحت المقدمة الطللیة غرضا رئیسیا یتصدر الشعر الجاهلي فنكاد لا نجد شاعر 

قدمة عرفها هي أشهر م«وة الطللیة مقدمالجاهلیة تخلو من الأطلال، و جاهلي أو قصیدة 

س الشعراء الجاهلیین هي مقدمة وجدت في نفو و  تشارانالشعر الجاهلي وأوسع مقدماته

.1»جتماعیةبیئتهم المادیة وطبیعة حیاتهم الارتباطها بهوى شدیدا لا 

عاملا أساسیا في تحریك شاعریته ه بالشاعر، فهذا یشكل بالنسبة لفالطلل وثیق الصلة 

قة الشاعر الذكریات، ویشیر إلى علا يقة التلازمیة التي تسهم في تداعمن خلال العلا

لموضع الذي رحل عنه الحبیب أو اله من ذكریات وأشجان أو مواطن حموتعلقه بالطلل وما ی

رتبطت المقدمة الطللیة بنفسیة الشعراء الجاهلیین وطبیعة حیاتهم وذكریاتهم االشاعر، فقد 

الماضیة التي أسهمت في إنتاج شعرهم.

 ناوجدنفسیا في أعماق و القد أحدثت ذكرى الماضي والحنین إلى الدیار والمحبوبة أثر 

في ظلال حیاة مترفة معها  هفقد تذكر مواقف«ته، بضي محبو الشاعر، فقد ظل یناجي ما

.2»طمأنوا إلیه ثم غد ربهم ولم یبق له من واقعه إلاّ هذا التوجع الصریحا عبر زمن بعید

مصر، د ط، دار غریب للطباعة، (دراسة موضوعیة وفنیة)،  تضلیامي یوسف خلیف، القصیدة الجاهلیة في المف-1

.152د ت، ص القاهرة، 

،القاهرة مصر،لطباعة والنشر والتوزیع،مي یوسف خلیف، الموقف النّفسي عند شعراء المعلقات، د ط، دار غریب ل-2

.84د ت، ص 
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فظلت سلطة هذه الذكرى تسیطر على حاضره ومستقبله فنجد الشعراء الجاهلیین 

بعید ویتحسرون علیه، فظل الیستهلون قصائدهم بالمقدمات الطللیة یحنون إلى ذلك الماضي 

:"لقیسمرؤ ا "على حیاتهم وكذا أشعارهم وفي هذا الصدد یقول اسیطر م

اللّوى بین الدّخول فحوملبسقط قفا نبك من ذكرى حبیب ومنزل     

لــــــــــیقولون: لا تهلك أسّى وتجمّ       م   ــــوقوفا بها صحبي عليّ مطیّه

.1على النّحر حتى بلّ دمعي محمليففاضت دموع العین مني صبابة   

یا على زمن ه، ویستوقفها باكیمن خلال هذه الأبیات یظهر بأنّ الشاعر یخاطب صاحب

اكن التي كانت ذكر الأم إذالذكریات سیطرت على أفكاره، لویتحسر علیه، فكماضي 

ه زالت سلطة الذكرى تسیطر علیالذهاب إلیها , فكما یظهر لاتادت اعتسكنها الحبیبة و 

ك الأیام لالبكاء سبیلا للتخفیف عن شوقه وحنینه لتسوىلم یجد إذ وتختلج أحاسیسه، 

الماضیة التي قضاها مع محبوبته. 

.28–25لقیس، ص حنا الفاخوري، دیوان امرؤ -1
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:"زهیر بن أبي سلمى"دلالة المكان في شعر 

في حیاة الشاعر الجاهلي، فهي حاضرة في بقاءه، وترحاله  اعمیقً  اتركت البیئة أثرً 

وتنقله، وتعبر عن ماضیه وحاضره. فإذا ما تأملنا في الشعر الجاهلي، لوجدناه شعرا یغلب 

جزءا كبیرا من أشعارهم یستحوذ علیها الطابع التخیلي، علیه الطابع الواقعي، بالرغم من أنّ 

، وتخطیه بواسطة خیاله، وإبداعه الشعري إلا أنه یجد فمهما حاول الشاعر الإبتعاد عن واقعه

أي أن «نفسه لا یستطیع الإبتعاد عن واقعه الذي یعد بمثابة المهد الأول الذي ترعرع فیه، 

ساسیا في توجیه مضمون أشعارهم أو أي للشاعر الجاهلي كان یؤدي دورا الانتماء القبل

.1»وغائصا في أعماقهامعظمها فیظهر أثر ذلك طاغیا على سطح القصیدة 

مصدر إلهامه فهي فنجد الشاعر یتفاعل مع قبیلته أو موطن نشأته بكیانه ووجدانه، 

وإبداعه الشعري، فالشاعر الجاهلي اتخذ من المكان وسیلة لبلوغ غایته البلاغیة والجمالیة.

ومن خلال دراستنا لشعر "زهیر بن أبي سلمى"، یظهر أنه لم یوظف المكان عبثا، 

إنما كان وراء ذلك غرض دلالي وظیفي.و 

، دار غیداء للنشر والتوزیع، عمان، 1أحمد محمد علي آل رحیم، شعر زهیر بن أبي سلمى دراسة أسلوبیة، ط -1

.14، ص 2004الأردن، 
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الدلالة الوظیفیة في شعر "زهیر بن أبي سلمى":-1

من خلال تتبعنا لمظاهر المكان في شعر "زهیر بن أبي سلمى"، یتضح لنا أن أهم 

تجلیاته ودلالاته تظهر في الأماكن التالیة: "المكان والشاعر"، "المكان والمرأة"، "المكان 

"المكان والرحلة".والممدوح"، 

أ_ المكان والشاعر:

ت تنوع"، واستخداماته المختلفة، و تعددت طبیعة المكان في شعر "زهیر بن أبي سلمى

هي تكشف بدورها قدرة الشاعر على التعامل مع المكان وتوظیفه فیما فدلالاته ووظائفه، 

، ففي قصیدته "أمن ا مهما من حیاة الشاعریخدم رؤیة وهیكل القصیدة إذ یشكل المكان جزءً 

أم أوفى" التي استهلها بقوله:

مــــــلّ ثتفالماجرّ الدّ بحومانهلم تكلمأمن أم أوفى دمنة

1وشم في نواشر معصم عمراجی              هاــــكأنّ قمتینودار لها بالرّ 

ر بالبعر والرماد ونحوهما.اسود من أثار الدامنة: ما دّ ال

.الحومانة: ما غلط من الأرض

:من القیصوصة في طریق البصرة إلى مكة قریبة من الوقباء.الدّرّاج

.المتثلّم: موضع في أول الأرض

.الرقمتین: بین جرثم وطلع الشمس أرض بني أسد

.34، ص 2008بیروت، لبنان، ،ط، دار الصادر.د   دیوان زهیر بن أبي سلمى،-1
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من خلال هذه الأبیات، یظهر الشاعر أنه مرتبط بالمكان ارتباطا وثیقا، بالإضافة 

لتعلقه الكبیر بالذكریات التي تراود خیاله وواقعه فیتسائل الشاعر عن الدیار التي أصبحت 

حبته، فهو یحاول موحشة بعد أن غادرها وخرج منها، فبعد أن كانت عامرة تجمعه بأهله وأ

ف عر حسب الأبیات یظهر بمظهر العار متسائلا عن تغیر الأحوال، فالشاطبهاأن یخا

للمكان (الطلب) في البدایة، ویبرز ذلك في مقدمة معلقته "أمن أم أوفى"، ففي شرح هذا 

هذا الاستفهام توجع منه ولم یكن جاهلا «:الاستفهام یشیر "الأعلم الشمنتري" إلى أن

.1»بها

فتهیج نفسه وتدمع طلال ویتذكر معالمها،على الأها هو یقف وبعد غیاب طویل، 

ستعاد ذكریاته السعیدة التي قضاها في تلك الدیار، فیصف الشاعر الخراب اعیناه بعد أن 

بعد ارتحالهم، فها هو الزمن یعیده من  "أم أوفى"ته أبها، بعد أن غادرها قوم امر الذي حلّ 

هتداء إلى علیه الاجدید إلى مواضع إقامة محبوبته، ویسیطر علیه حنینه بعد أن تعذر 

س معالمها جراء مظاهر الطبیعة القاسیة (الأمطار والریاح)، فیعید موضعها بعد طم

را، لكن مان عاطرأ على هذا المكان بعدما كمخاطبتها وسؤالها عن سبب هذا التحول الذي 

واحد لا فرق بینهما، فهو یتمنى ویأمل بأن تعود تلك الحلّ صدى صوته یرتد مخبرا بأنّ 

الأیام التي جمعته بأحبته وأهله، وأن یعود من جدید إلى موطن ذكریاته الماضیة وواقعه، 

أبي سلمى المزني، مان بن عیسى المعروف بالأعلم النّحوي الشمنتري، شرح دیوان زهیر یالحجاج یوسف بن سل و_ أب1

.2، ص 1905القاهرة، ،رمص، دار الحمیدیة المصریة،1ط
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بمعنى أن1»ه سألها عن أهلها توجعا منه وتذكرا فلم تجبهلم تكلم یرید أنّ «وفي قوله: 

الشاعر تحدث لتلك الدیار ، ولكن السكون عم بها ولم تجبه، ویذكر الشاعر أن هذین 

والحومانة ما غلط من الأرض وانقاد، «:المكانین یقعان في موضع مرتفع من الأرض

والدراج والمتثلم موضعان بالعالیة. وإنما جعل الدمنة بالحومانة لأنهم كانوا یتحرون النزول 

وصلب لیكونوا بمعزل من السیل ولیمكنهم حفر النؤى وضرب أوتاد فیما غلط من الأرض 

.2»الخباء ونحو ذلك

كان "زهیر بن أبي سلمى" شدید الحرص على ذكر التفاصیل الصغیرة من الأمكنة، 

ینة الرقمتان إحداهما قرب المد«فشعره حافل بالمواضع، ففي شرح "بن زید الشیباني": 

وشم، شبه آثار الدیار بوشم ترجعه أي حتى یثبت في یع والأخرى قرب البصرة... ومراج

.3»هاكفّ 

، الحجاج یوسف بن سلمان بن عیسى المعروف بالأعلم النّحوي الشمنتري، شرح دیوان زهیر أبي سلمى المزني  وأب-1

 .3ص 

 .3ص  ،المرجع نفسه-2

مصر، لمصریة، ، دار الكتب اط .دالعباس أحمد بن یحیى بن زید الشیباني ثعلب، شرح دیوان زهیر أبي سلمى،  وأب-3

.5، ص1944، القاهرة
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كما ارتبط الشاعر بالمكان ارتباطا أشبه بارتباط الجنین بأمه، لذلك أكثر من توظیف 

راع الواحدة ناشرة، عصب الذّ «:المواضع في قوله "نواشر معصم" فالنواشر تدل على

.1»واروالمعصم موضع السّ 

شرة بن أبي سلمى" بذكر المواضع مبالاتها: لم یكتف "زهیرد دلاتعددت الأمكنة بتعدّ 

دلالیة یوحي بها إلى أماكن عاش فیها من قبل، ا جعل من أعضاء جسم الإنسان رموزموإنّ 

ز الضیق للمكان بل استحضر حتى الحیوانات في شعره في ه لم یبق في ذلك الحیّ أي أنّ 

  قوله: 

  مؤها ینهضن من كل مجثّ لاوأط           یمشین خلفةوالأرام بها العین

مـــــــــــعرفت الدار بعد توهّ فلأیاوقفت بها من بعد عشرین حجة

مالحوض لم یتثلّ كجذمونؤیامرجلسسفعا في معرّ أثافي

2مألا أنعم صباحا أیّها الربع وأسلّ           هاـــــــــار قلت لربعما عرفت الدّ فلّ 

.5، صالعباس أحمد بن یحیى بن زید الشیباني ثعلب، شرح دیوان زهیر أبي سلمى وأب--1

 البقر الواسعات العیون.عینال :

 ي: الجهد والمشقةرام: الظباء الخالصة البیاض، اللأالأ.

 حجارة توضع تحت القدر. ي: فثاأ

فع حول البیت من تراب لئلا یدخل البیت الماء.ر نؤیا: حاجز ی

.الجدم: الحوض

  .36 ص 35دیوان زهیر بن أبي سلمى، ص -2
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الشاعر صور الدیار بعد أن أصبحت مرتعا لأنواع من خلال هذه الأبیات یتبین بأنّ 

الحیوانات من بقر وحشي و ظباء وغیرها ففي قوله بها العین الأرام، یمشین خلفة وهنا العین 

وهي بقر الوحش سمیت بذلك لسعت أعینها ،العین جمع أعین وعیناء«جاءت بمعنى 

إذا ذهب منها قطیع خلف مكانه قطيوالأرام الظباء الخالصة البیاض وقوله خلفة أي 

آخر، وإنما یصف خلو الدار من الأنیس وإنها أقفرت حتى صار فیها ضروب من الوحش 

1»والأطلاء جمع طلا وهو ولد البقرة وولد الظبیة الصغیر

لحیوانات كرموز دلالیة توحي بإصراره على إعادة وإسترجاع تحدث الشاعر عن ا

ملامح تلك الدیار بعد موت كل شيء فیها ومحاولته إحیاءها من جدید، وینفخ فیها حیاة 

أخرى غیر الحیاة التي كانت علیها، إذ جعلها مرتعا تسرح فیه الحیوانات وفي قوله: كل 

كان فالمفعل من باب فعل یفعل، إذا والمجثم موضع الجثوم، والمجثم الجثوم «:مجثم

.2»ا وإذا كان مكسور العین كان موضعامفتوح العین كان مصدر 

الحجاج یوسف بن سلیمان بن عیسى المعروف بالأعلم النّحوي لبشمنتري، شرح دیوان زهیر بن أبي سلمى المزني،  وأب-1

   .3ص 

، 2002التراث العربي، بیروت، لبنان، إحیاء، دار 1ح المعلقات السبع، ط الحسین أحمد بن الحسین الزوزني، شر -2

 .150ص 
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أم أوفى"، أو بعد عشرین حجة" هنا یقصد دار "بها من  توفي قوله أیضا "وقف

عرفت الدار یقول عرفتها بعد جهد و  افلأی«بالأحرى المكان الذي عاشت فیه وفي قوله: 

.1»ا عهدتهاذ عشرون سنة مع تغیرها عمّ كان عهدي بها مبطء لم

السفع السود یخالطها «:أراد بهذا المعنى"سفعا ونؤیا كجذم الحوض"وأیضا في قوله 

وأصل المعرس ،حیث أقام وهو موضع الأثافي،حمرة وكذلك لون الأثافي ومعرس مرجل 

یرفع حول البیت من تراب لئلا فاستعاره هنا والنؤى حاجز،یل موضع نزول المسافر في اللّ 

.2»یدخل البیت الماء

هذه الأطلال "الأثافي" و"النؤى" اللّذین یعتبرهما رمزان إنسانیان لأراد الشاعر بتوظیفه 

فالأثافي هي حجارة یضعها القدر من أجل طهي ،یرمزان إلى طبیعة حیاة الشاعر البسیطة

جدار بین الماء والبیت لمنع دخول أما النؤى حسب قول الشاعر فهي موضع أو،الطعام

الماء للبیت، أما في قول الشاعر فلما عرفت الدار فهو تعرف على الدیار التي كان یسكنها، 

وهو یتمنى عودته سالما لدیاره من أجل مخاطبتها وسؤالها عن أهله وأحبابه وتذكر  ماضیه 

الجمیل.

لهرم بن "معرض مدحه وفي قصیدة أخرى "لزهیر بن أبي سلمى" یذكر الطلل في 

  في قوله: "سنان

ني، شمنتري، شرح دیوان أبي سلمى المز ي الى المعروف بالأعلم النّحو بن عیسالحجاج یوسف بن سلیمان وأب-1

 .3ص 

.4المرجع نفسه، ص -2
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  مــــــــبلى، وغیرها الأرواح، والدیقف بالدیار، التي لم یعفها القدم

بالدار لو كلمت ذا حاجة صمملا الدار غیرها بعدي الأنیس ولا

1كالوحي لیس بها من أهلها أرم.           ةـــــــــــــــدار لأسماء بالغمرین ماثل

لى تكرار كلمة إذه الأبیات یتبین أن الشاعر عمد من خلال رصدنا للمكان في ه

یحاول الشاعر أنّ ، وبالتالي نستنتج تعدد المواضع، فمن خلال الأبیات الثلاثة یبدو"دار"

مرورالشاعر ینكر فكرة أنّ ها لا تجیبه، ومن الواضح في البیت الأول أنّ مخاطبة الدیار لكنّ 

قال: لم یعفها القدم ثم «ر من تلك الدیار في قوله: "لم یعفها القدم" كل ذلك الوقت قد غیّ 

.2»رجع إلى نفسه فقال بلى وغیرها الأرواح الدیم

في الشطر الأول من البیت الأول أنكر الشاعر فكرة تغیر الدیار بالرغم من مرور 

مغایر في قوله: "بلى ثاني من البیت الأول فجاء بمعنى ي الشطر التلك المدة الطویلة، أما ف

الدیم جمع دیمة: مطر یدوم یوما أو یومین مع «:وغیرها الأرواح والدیم"، والدیم بمعنى

.3»سكون

عتقاده أن تلك االأول عن رغبته الداخلیة، وذلك بأي أن الشاعر عبر في الشطر 

الدیار ما تزال عامرة وصامدة بالرغم من مرور تلك السنین، لكن هذه الرغبة سرعان ما 

.113، ص1988لبنان، ،، دار الكتب العلمیة، بیروت1دیوان زهیر أبي سلمى، ط،علي حسن فاعور-1

دار  ،ط صر الحتي، دنناحى، قدّم له ووضع هوامشه وفهارسه العباس ثعلب، شرح دیوان زهیر بن أبي سلم وأب-2

.126، ص 2004لبنان، ،الكتاب العربي، بیروت

.301، ص 1938، 10ج، مصر، القاهرة، ، دار الكتب المصریة1ط الفرج الأصفهاني، الأغاني، وأب-3
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تصطدم بواقع الشاعر المریر، فیظهر له أنها تغیرت وزالت معالمها جراء تأثرها بالأمطار 

والریاح.

فالغمر ثم یعید تتبع "الدیار" في البیت الثالث، ففي قوله: "دیار لأسماء بالغمرین"،

بدین والماثل ر وضعا آخر فسماه بالغمرین مثل المموضع ضم إلیه م«جاء بمعنى 

.1»المنتصب، والماثل اللاطئ وهو الذاهب الذي لا یرى له شخص

ة قودار لأسماء حفلت الأبیات الساب في قوله ه "المواضع" ذكرها ونسبها لأسماءوهذ

"زهیر بن أبي سلمى"ولم یكن تكرارها عبثا، إنما أراد  "دار"بالأماكن، وخصوصا بتكرار لفظة 

لمواضع" بدون ل لالة معینة، فلم یوظف ذلك الكم "لتحقیق د ابلوغ غایة یرمي من ورائه

بیات ره للفظة "دار" في الأالشاعر بتكراة، فقد كشفیهدف، بل أراد بلوغ غایة دلالیة وظیف

عكسیة التي جعلت الشاعر حائرا بین أمرین، السابقة عن دلالة معینة ألا وهي الدلالة ال

فالأمر الأول إعتقاده بأنّ آثار الدیار ما زالت باقیة كما كانت، أما الأمر الثاني فیقینه بأنّ 

مطار) التي ب جراء العوامل الطبیعیة (الریاح والأندثرت وأصابها الخراامعالم تلك الدیار قد 

في المكان. تر أثّ 

المكان والمرأة: –ب 

تحدثنا عن "المكان والمرأة" یتبادر إلى الذهن ذكریات الشاعر مع المرأة في مكان  ذا إ

متلأ شعره ال حریصا على ذكر الجزئیات لذلك كان زهیر في وصف الأطلا «وزمان ما، إذ 

.146سلمى، ص العباس أحمد بن یحیى بن زید الشیباني ثعلب، شرح دیوان زهیر أبي وأب-1
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بأسماء وحفل،اج، والرّس وثادق، ومنعج والرقمتینذم وحومانة الدّر كالمتثلّ  ةبأسماء الأمكن

».1مكنة كأم أوفى، ولیلى، وسلمى وأسماءاللواتي عشن في هذه الأالنساء 

فیها المرأة وعاشت فیها، فالمكان مرتبط حسب الشاعر "بالمواضع" التي أقامت

بحدیثنا عن "المكان والمرأة" المرأة، ط برحلات التنقل والتجوال التي قامت بهارتباوكذلك 

خیال زهیر إلى  زومن رؤیة الأطلال تقف«یتبادر إلى أذهاننا الحدیث عن الظعن، 

2».دج النساء وسیر قافلتهن على سفوح التلال ولمعان السراباصور الظعائن، فیصف هو 

إلى وصف "زهیر بن أبي سلمى" للحدیث عن المرأة وذلك باللّجوءفكثیرا ما یلجأ 

یقول:افلهن وفي هذا قو  الظعائن وكل الصور التي أسرت بصره أثناء تتبعه لسیر

من فوق جرثمتبصر خلیلي هل ترى من ظعائن     تحمّلن بالعلیاء

دّمــــحواشیها مشاكهة الوراد      ةــــــــــــــــــــــوكلّ علون بأنماط عتاق

، دار الفكر المعاصر، بیروت1فنونه، ط،أعلامه،أغراضه،ان الأشقر، الأدب الجاهلي قضایاهغازي طلیمات عرف-1

.370، ص 2002لبنان، 

.371، ص فنونه، أعلامه،أغراضه،قضایاهغازي طلیمات عرفان الأشقر، الأدب الجاهلي -2

العلیاء: الأرض المرتفعة. 

جرثم: ماء لبني أسد. 

العتاق: الكرام. 

وكلة: ستر رقیق یكون تحت الأنماط

الوراد: جمع ورد وهو الأحمر 
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تعدد الأمكنة بارز في هذه الأبیات، ث عن رحلة المرأة، ومن الظاهر الشاعر یتحد

الخلیل الصاحب «ائن ففي قوله "تبصر خلیلي" بمعنى عانفعل الشاعر وأعجب بهذه الظفقد 

وأراد هل ترى ظعائن ،وجرئم ماء لبني أسد،والعلیاء بلد،والظعائن النساء على الإبل

وقوله علون بأنماط أي طرحوا أعلى المتاع أنماطا ،بالعلیاء ومعنى تحملن رحلن

2».وهي التي تفترش ثم علت الظعائن علیها لما تحملن

من خلال وصف الشاعر البدایة من العلیاء ویبدو ذلك جلیارحلن وكانت تلك النسوة

الشاعر محبا لهذه ستشف أنّ نو  )هذا المكان (العلیاء) الذي یعلو المكان الذي یلیه (جرثمل

بعها بدقة، إذ لا یسع لأحد متابعة تلك الرحلة یمثل متابعة الشاعر لها فهي لظعائن فهو یتا

رت من قبل باصرته، حمرة الهوادج وحمرة قنات الصّوف المتساقط ذاكرته كما أستأسر«

3».منها، فیستعید المشهد لیعید رسمه من جدید بحركاته وألوانه

ن بعدّة هور فیه الشاعر تلك النسوة بمرور فالصورة تتلاحق في ذلك المشهد الذي ص

تلمس دلالة رمزیة نیمكن أن «أمكنة فالمرأة من خلال البیت الأول رمز للإستقرار المكاني و

رّق.فأي تقطع وت يءانفتّ من الشالفتات: اسم لما

 العهن: الصوف المصبوغ.

.104علي حسن فاعور دیوان زهیر أبي سلمى، ص -1

.4ني، صشمنتري، شرح دیوان أبي سلمى المز ي البن عیسى المعروف بالأعلم النّحو الحجاج یوسف بن سلیمان وأب-2

. ، فنونه، ص 371 غازي طلیمات عرفان الأشقر، الأدب الجاهلي قضایاه ، أغراضه ، أعلامه -3

1طّمـــــــزل     نزلن به حبّ الفنا لم یحــــــــفي كلّ منالعهن كأنّ فتات
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أخرى للمرأة في هذا السیاق وتتمثل في كونها رمزا للعلاقات الإنسانیة... عندما تنتهي 

1.»الأخرىات الحیاة بباء (الماء)، وما ینتج عنه من مسأسباب البق

الماء رتبط المكان بالماء في یقوله "فوق جرثم" والجرثم هنا أراد به الماء، فدلالة ا 

ذكر «والخصب واستمرار العواطف ثمّ إنّ یرمز إلى الطهر والنقاء و النماءلأنه،أوسع

المرأة رمز لتجدد الحیاة ودیمومتها عن طریق التوالد وهما عمق هذا المعنى أیضا ذكر 

2.»مواطن الجمال التي تجذب الرجل المحب إلى المرأة لیسكن إلیهاقسما من 

في مكان الظعن، دلیل على وجود ستقرار لأنّ وجودهافالشاعر یعتبر المرأة رمز للا

المكان، فكما جاء في أساطیر و ت المرأة صالحة كلما صلح ستمرار الحیاة، فكلما كاناو 

.ستقراریدل على النماء و الاروایات العرب فإنّ المرأة تعتبر رمزا 

ل الشاعر رحلته تلك النسوة في قوله: مكثم ی

نعّمالناعم المتـدلّ على كلّ قینّي    ه     عنثم جز  نوبامن السّ  نظهر

  مــــــــــس كالید للفهن ووادي الرّ ف     ــرة    ـــحسبرن حستبكرن بكورا وا

3م ـّيّ الحاضر المتخیصــــــــه     وضعن عقا جمامر فلما وردن الماء ز 

أشبه ما یكون قترابا شدیدًاائن اقتربن من واد یدعى بوادي الرّس، عادو أنّ الظبی

.184أحمد محمد علي آل رحیم، شعر زهیر بن أبي سلمى، دراسة أسلوبیة، ص-1

المرجع نفسه، ص 184. - 2

.104دیوان زهیر أبي سلمى، ص ،علي حسن فاعور-3
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الشاعر في رحلته فیصف ویذكر مواضع أخرى التي مرّ بها أثناء رحلته یستمر

رفقة النسوة ویبرز ذلك جلیا في قوله:

2زنه     ومن بالقتان محل ومحرمحجعلن القتان عن یمینه و 

أسد والحزن ما غلظ من نيلبلجب«به الشاعر معنى موضع أي والقتان هنا أراد

3».له ولا جوار و المحرم الذي له حرمة وذمةالأرض، والمحل الذي لا عهد ولا ذمة

الشاعر أكثر من ذكر المواضع التي استقرت علیها الظغائن (النسوة) ویتجلى ذلك

من خلال تتبعه لها سواءً أكان هذا التتبع فعلي أو تصوري، ویظهر أنّ العلاقة بین الموضع  

والمرأة في هذه الرحلة علاقة جمالیة.

زهیر "وكثیرا ما یرتبط الحیوان بذكر دیار الحبیبة التي غادرت المكان وفي هذا یقول

:"بن أبي سلمى

4ینهضن من كل مجثمبها العین والأرام یمشین خلفه        وأطلاؤها

الحجاج یوسف بن سلیمان بن عیسى المعروف بالأعلم النّحو ي الشمنتري، شرح دیوان أبي سلمى المزني،  وأب-1

    .05ص

.103دیوان زهیر أبي سلمى، ص ،علي حسن فاعور-2

.05،صالمرجع السابق -3

 الأطلاء: الواحد طلا: وهو ولد البقر والظبي الصغیر.

.103، ص علي حسن فاعور، دیوان زهیر بن أبي سلمى-4

.1»بئر فیهسماینه سمي بعئر وهو هنا موضع بوالرّس، الب«فم، للقتراب الید اب
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ملاذا ومرتعا فبعد رحیل حبیبته من تلك الدیار عمّ بها السكون والظلام وأصبحت 

ستقرار در للابالحیویة والنشاط، ومص ةعمللحیوانات والوحوش المفترسة بعد ما كان مف

.والأمن

مرتبطا بذكر الدیار التي خلت فسكنتها  ناما یأتي وصفهم للحیو  راوكثی«

1».الوحوش... بعد أن نزل المطر وأینع النبت فصارت مرتعا ومراحا

بمخلفات آثار المحبوبة، إذ صورها بعد الخراب "زهیر"رتبط وصف الأطلال عند ا

العین، البقر الواحدة عیناء «:أراد بهذا المعنى"العین الأرام"الذي حل بها ففي قوله: بها 

والذكر أعین وإنّما سمیت عین لسعة أعینها، والأرام الظباء البیض الخوالص البیاض... 

: ولد البقرة وولد الظّبیة الصغیر وقوله والخلفة: أن ینبت الرّطب في أصل الیابس، والطّلا

2».ینهضن من كل مجثم أراد أنهن یمنن أولادهن إذا أرضعتهن ثم یرعین

آثار هذه الدیار بعد رحیل حبیبته بعد أن تصویرأن  بن أبي  سلمى" زهیر"ستطاعا

اص في غلشاعر، فسكنتها الوحوش وعمّ بها الخوف، حیث سلبت أحاسیس ومشاعر ا

وما حمله من ذكریات المكان. يثنایاها، واستحضر الماض

الجاهلیین فكثیرا مختلفة عمّا سبقوه من الشعراء لم تأت"زهیر" دإن أبیات الغزل عن

وصف «ذكریاته مع محبوبته في تلك الدیار إذ یستهل قصائده بـبالمكان، وكذا ترتبطاما 

، 1993یونس، بنغازي، لیبیا، ان قمعة ، منشورات جا6یحیى الجبوري، الشعر الجاهلي، خصائصه وفنونه، ط-1

   . 212ص

.06العباس أحمد بن یحیى بن زید الشیباني ثعلب، شرح دیوان زهیر أبي سلمى، ص و أب-2
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م الأغلب عالمرء أنّها جاءت في الأستشعری و طلال أو الإشارة إلى ترحال الظعائنالأ

نّها ولیدة نّهج الشائع للقصیدة العربیة أكثر مما یستشعر ألتزام الشاعر بالستجابة لا ا

1.»حساس وجداني صادقاتجربة فعلیة أو 

» اقر إن الخلیط أجدّ البین فانف«"لزهیر بن أبي سلمى"وهذا ما جاء قي قصیدة أخرى 

  :هلو في ق

  اــولا محالة أن یشتاق من عشق     ـي       ـــــــــــزننــــحلتضالقامت تراءى بذي 

  اــــباء تراعى شادنا، خرقمن الظّ   ــــــــة        ــــــــــــــبجید مغزلة، أدماء، خاذلـــــــــــــ

   اـا یعد أن عتقالراح لمّ من طیب    ــــت       ـــــــــــریقتها، بعد الكرى اغتبقــــــــــكأنّ 

.2اـــــمن ماء لینة لا طرقا ولا رنق      ا     ــــــــــــــــــناجودها شیم قاة على لسّ ا جّ ش

غزل "زهیر بن أبي سلمى" لم یكن نابعا من عواطفه فإنّ من خلال هذه الأبیات

بل اكتفى بوصف ،ي وصف محبوبته ولا مواضع اقامتهاوأحاسیسه، فهو لم یتعمق ف

ملامحها الظاهرة ولم یكثر من الأمكنة ووصفها ولم یتحدث عن مكان اقامة محبوبته، 

ما والعمريّ والعبريّ ريّ البّ  ردبذي ضال: موضع به ضال وهو السّ «ویظهر ذلك في قوله: 

.3»كان على الأنهار

، دار غریب للطباعة والنشر  ط أهم القضایا، أبرز الأعلام، دالسیاق والملامح، صلاح رزق، الشعر الجاهلي -1

  .225ص ،2005،مصر، القاهرةوالتوزیع، 

علي حسن فاعور ، دیوان زهیر بن أبي سلمى ،ص 73. _2

.80العباس أحمد بن یحیى بن زید الشیباني ثعلب، شرح دیوان زهیر أبي سلمى، ص  وأب-3
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في أشعارهف دلالة المرأةل فنجد أنه وظّ نوع زهیر بن أبي سلمى في مدلولاته للطل

حا القلب عن سلمى" یشكو الشاعر من موقف صعلى دلالة واحدة ففي قصیدة "ولم یقتصر

لا أن المكان قد فصل بینه وبینها إمض اتجاهه، فرغم حبه الشدید لها "سلمى" الغا

ویبرز ذلك في قوله:

قلفالثّ عانیقوأقفر من سلمى التّ قلب عن سلمى وقد كاد لا یسلو صحا ال

  وـــلعلى صیر أمر ما یمر وما یح       ــــا  ـــــــــــمانیــــــثوقد كنت من سلمى سنین 

  وـــــــــــــــــــك ما یسلسلو فؤاد غیر لبّ       ـــــــــه   ــــــــــــــــــــــــنأي لبـــ ـــّوكل محب أعقب ال

.1ملة الحزن فالرّ هجعت ودوني قلّ دما      ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبني ذكر الأحبة بعتأوّ 

واضحة مع "سلمى" وهي "ثماني سنوات"، تخلص الالغیر علاقتهالشاعر حدد زمن

یبدو الشاعر أنه غیر مبال لرحیل "سلمى" "وقد كاد لا یسلو"من حبه لها بعد جهد كبیر، 

فالثقل وهي «وربما تكون هذه مجرد ردة فعل من المكانین "التعانیق" و"الثقل"، ففي قوله: 

ا سلمى، وقد كاد لا یسلو: یقول: قد مأودیة، قوله أقفر یعني التعانیق فالثقل لم تبلغه

.2»سلا

التعانیق: أرض والثقل أودیة.

الثقل: بضم أوله: موضع في شق العالیة. 

.83علي حسن فاعور دیوان زهیر أبي سلمى، ص -1

.141العباس أحمد بن یحیى بن زید الشیباني ثعلب، شرح دیوان زهیر أبي سلمى، ص  وأب-2
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بعدا بینه وبینها أكثر فأكثر، ففي فیأتي المكان مجددا حائلا بینهما لتزید المسافة 

ي اللیل ي فحبتر یوم إلى اللیل، یقول: تذكرت ألیل والتأویب یسلتأوبني أي أتاني ا«قوله: 

.1»والحزن ما غلظ من الأرض،ة أعلى الجبلوالقلّ ،وبیني وبینهم مسافة وبعد

وقف «، "لدوني قلة الحزن فالرم و"المكان البعید في قوله تذكرعندما تذكرها لیلا 

زهیر على أطلال سلمى في التعانیق فالثقل  فهاجت الأطلال ذكریات الحب في نفسه، 

ومضى یزعم مرة أن قلبه شفي من مرض الحب، ویزعم أخرى أنه مازال مغلوبا على أمره 

ت إلى ما خلا لنفسه وتلفّ یستعیدها كلّ ،الشاعر لا یحمل من العشق الا ذكریاتهوالحق أنّ 

.2»الماضي

وهكذا یصبح المكان هو الفاصل أو الحاجز بین الشاعر ومحبوبته، ومن هنا لا یبدي 

لة أخرى غیر الشاعر وصفا للمكان أو تتبعا له كما فعل سابقا، فبالتالي یصبح المكان دلا

ذ یصبح ذو دلالة سلبیة تباعد بین الشاعر وسلمى.إالدلالات السابقة، 

المكان والممدوح: - ج

، وهذا الموضوع ارتبط في " دحالم"موضوع "زهیر بن أبي سلمى"شعریغلب على

ستعمال المكان ات خاصة وواضحة تختلف عن دلالات بالمكان، وله دلالاأحیانمن كثیر

ي الشمنتري، شرح دیوان أبي سلمى المزني، ص و ن بن عیسى المعروف بالأعلم النّحالحجاج یوسف بن سلیما وأب-1

16.

 .383ص فنونه، ،أعلامه،أغراضه،ان الأشقر، الأدب الجاهلي قضایاهغازي طلیمات عرف-2
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بل یشمل أبعادا ودلالات  افیزیائی افي المواضیع الأخرى، بمعنى أن المكان لم یكن مجرد حیز 

:"زهیر بن أبي سلمى"تختلف باختلاف مواضیع المدح وفي هذا الصدد یقول

لّ ــــــامها النعت بأقدوذبیان قد زلّ هاـــــــعرشقد ثلّ اركتما الأحلافتد

لـــــسهن أحزنواإ سبیلكما فیه و موطـــن      فأصبحتما منها على خیر 

1ونال كرام المال في الحجرة الأكلاس أجحفت       هباء بالنّ نة الشّ ا السّ ذإ

بس ع«جاءت بمعنى التي فلاحالأ كان منذ بدایة حدیثه في قولهوظّف الشاعر الم

:قد ثلّ عرشه:هدم بنائه و أصابها ما كسرها وهدمها ویقال...وفزارة، وثل عرشها

.2»فان وقیسطغ فلاحوالأ... لاّ ثله ثییقال:ألحقت فلانا بالثّلل أي بالهلاك ویقال

نكسار والهلاك في أي العرش الذي أصابه الهدم والا"الطلل"ف الشاعر المكان صو 

:المجازي في قوله:"قد ثلّ عرشه" ، و یستمر في توظیف المكان لكن هذه المرة بالمعنىقوله

مدحهما، ومن الظاهر أنّ  انذل، وبهذا یقصد الممدوحان ال"ما منها على خیر موطنتحبأص"

أمّا في المعنى الثاني فقد جاءت  في ،على المكانتدل ، في دلالتها الأولى "موطن"كلمة 

الأحلاف: قبیلتي عبس وفزازة. 

ثل عرشها: ذهب عزمها وتهدم. 

الحزن: ما غلظ من الأرض. 

.86علي حسن فاعور دیوان زهیر أبي سلمى، ص -1

   .155 ص154شرح دیوان زهیر أبي سلمى، ص العباس أحمد بن یحیى بن زید الشیباني ثعلب، وأب-2
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قعوا في أمر شدید وأصله من الحزن و أحزنوا «، و"سبیلكما فیه و إن أحزنوا سهل" :قوله

1.»وهو ما غلظ من الأرض

أنّ  أي" قد ثل عرشها فلاحالأ" :لمعنى الحقیقي في قول الشاعرإذن المكان جاء با

قبیلتین، أمّا في البیت الثاني فقد جاءت الذي عنا بهما  ف"لاالأح"و. العرش كسر وهدم بناؤه

، و"خیر "أصبحتما منها على خیر موطن"بالمعنى المجازي في قول الشاعر ف"مكان"كلمة 

الشاعر وظّف المكان موطن" قصد بهما الممدوحان، ومنه الدلالة مجازیة، وبذلك یتبیّن بأنّ 

بدلالتین الدلالة الحقیقیة والدلالة المجازیة.

وذلك حین طغى حنین وشوق كما برز المكان بصور أخرى في موضوع آخر للمدح،

لى الموضع الذي كان الممدوح یقیم فیه في قوله:إالشاعر 

منهم    وداراتها لا تقو منهم اذا نخـــــــلالمروراةتربّص فإن تقو

2ذا قلّما یخلوإالحسا منهم وجزعفإن تقویا منهم فإنّ محجّـــــــرا

   .155 صالعباس أحمد بن یحیى بن زید الشیباني ثعلب، شرح دیوان زهیر أبي سلمى، وأب-1

تقو: تخلو. 

.المروراة:موضع كان فیه یوم المرورة

.محجرا: جبل في دیار طيء

,الجزع: جانب الوادي

84علي حسن فاعور دیوان زهیر أبي سلمى، ص -2
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لى الأماكن التي نزل بها إمكان بدلالة مغایرة، وهي الحنین ستعمل الشاعر الا

ص أي تلبث ولا تعجل بالذهاب والمروراة أرض، والدارات جمع دارة تربّ «الممدوح في قوله: 

نخل اسم أرض ویقال هي بستان ابن معمر وهو الذي جبال. وودار والدارة كل جوبة بین 

ومعنى تقوى تخلو وتقفر یقول أن أقوت منهم هذه ،تعرفه العامة ببستان ابن عامر

1».محجر موضعقوله وجزع الحسا الجزع منعطف الوادي... والمواضع... و

مدوح، وأقام فیها، الممن الواضح أنّ الشاعر قد أكثر من ذكر الأماكن، التي نزل بها

الشاعر محبا لهذه أن لیها وبالتالي تصبح دلالة المكان هنا دلالة عاطفیة، ویبدو إلذلك حنّ 

الشاعر لتلك ، فحبُّ بمجرد مغادرة الممدوح منها تصبح بلا قیمة هافإن هحسب قولف مكنةالأ

إقامته فیه.أولا ثم بعدها حبه لمواضع كتسبها من حبه للمدوحامكنة نابع من عاطفة الأ

لطلاأمن ل: "في قصیدةیبرز ذلك رى في موضوع المدح و وقد جاء المكان بدلالة أخ

برامة" في قوله:

وإن سدّت، به، لهوات ثغـــــر     یشار إلیه جانبه سقیــــــــــم

مخوف بأسه، یكلأك منـــــــــه     عتیق، لا ألفّ، ولا ســـــــؤومُ 

2وكان، لكلّ ذي حسب، أروماهبین، أروم صدقله في الذّ 

الحجاج یوسف بن سلیمان بن عیسى المعروف بالأعلم النّحو ي الشمنتري، شرح دیوان أبي سلمى المزني،  وأب-1

   .17 ص

.120علي حسن فاعور دیوان زهیر أبي سلمى، ص -2
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ر هو أحد المواضع التي ب دورا مهمّا في مدح الشاعر، فالثغلع "المكان"ضح أنّ وامن ال

سدّت به «یعبّر به الشّاعر ویدفع به الأعداء ویحمي المكان الذي یأتي منه العدو ففي قوله: 

الحلق استعارها لمدخل واللّهوات جمع لهاة وهي مدخل الطعام في«ي: ر" یعنلهوات ثغ

1».الثغر. والثغر موضع یتقى منه العدو... وسداد الثغر تحصینه ومنع العدو منه

مكان بالممدوح إذ یصبح من خلال البیت الأول ربط ال"زهیر بن أبي سلمى"ستطاع ا     

فإنّه یصبح ه حتى وإن كان المكان خلاءً، به الممدوح وینزل فیهو الذي یقیم ،منالمكان الآ

سان أو الثغر وسیلة آمنا لأنّ السیوف ستكون وسیلة دفاعیة للممدوح، وبالتالي سیكون اللّ 

وإحدى دفاع الشاعر ومنه یصبح موضع الثغر ذو دلالة أمن واستقرار بالنسبة للشاعر

  ة.یمنأسلحة الدفاع السلمیة والأ

المكان والرحلة: - د

شعراء الجاهلیّون سمة التنقل والترحال، وهذا راجع ختص بها الامن أبرز السمات التي 

في العموم إلى طبیعة بیئتهم البدویة، فقد تكون هذه الرحلة إمّا بحثا عن الكلأ والماء، أو 

رحلة صید الحیوانات في الصحراء، وقد تكون تصویرا لرحلة الظعائن، فراح الشاعر یجوب 

زهیر بن ":اوة الطبیعة وفي هذا یقولالصحراء من أجل التّغلب على مصاعب الحیاة وقس

:"أبي سلمى

الحجاج یوسف بن سلیمان بن عیسى المعروف بالأعلم النّحو ي الشمنتري، شرح دیوان أبي سلمى المزني،  وأب-1

.80ص
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  مـــــــــــالمتوسّ أنیق لعین النّاظر    ر   ـــــوفیهن ملهى للطّیف ومنظ

  مــــــــــنزلن به حبّ الفنا لم یحطكأنّ قتات العهن في كل منزل  

1وضعن عصّي الحاضر المتخیّم    ه   ـــفلما وردن الماء زرقا جمام

وردن الماء زرقا "یرصد الشاعر رحلة النّساء من خلال البیت الثالث في قوله: 

فهو لجأ الى رمز دلالي وهو لون المیاه الأزرق الذي وصلت إلیه تلك النسوة في "جمامه

وقد تتبع الشاعر موعد وصولهنّ إلى وادي الرّس حتى وصلن إلى مورد ماء «المساء 

2».أقمن فیهعذب ضربن حوله الخیام و 

ختار من الماء ومواضع تواجده اظغائن تلك النسوة إذ الشاعر أن یرصد ویصور لنا ستطاعا

ستمرار. لالیا یدل على الحیاة والنمو والارمزا د

یوحي بالحیاة الذي  لماءاالأزرق رمز  ناللو ففكما لاحظنا في المثال السابق 

ذبول" في قوله:الإلى دلالة أخرى وهي دلالة "ستمرار، أما في هذا المثال اللون یحیل والا

3لمم الحوض لم یتثجذونؤیا كأثافي سفعا في معرس مرجل

تجعل  ي: الحجارة التالأثافي«"عمر والشیباني"ع لأبي سجاء في شرح المعلقات الت

والمعرس هنا الموضع الذي یكون فیه ..یة، والسفع، السود.ثفأ ةلواحدتحت القدر ا

.105 ص 104اعور دیوان زهیر أبي سلمى، ص علي حسن ف-1

، ندلس للنشر والتوزیع، السعودیة، د.ت، دار الأد.ط وجز في الأدب العربي عبر العصور،محمد صالح الشنطي، الم-2

  . 60ص 

.103علي حسن فاعور، دیوان زهیر بن أبي سلمى، ص -3
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جارة أو حس، والمرجل كل قدر یطبخ فیها من وكل موضع یقام فیه یقال له معر المرجل

.1»اجز یجعل دون الخباء یمنع من السیل من تراب وغیرهححدید، والنؤي 

والتي تعني الحجارة التي توضع "أثافي"آثار الدیار باستعمال لفظة صور الشاعری

ویلاحظ أنه یختار من عناصر «،تحت القدر، وهي سوداء اللون بسبب ما خلفته النار

عنصر اللون حیل  مستغلاوذبولها بعد الرّ الحیاةالمشهد مایدل على إنطفاء جذوة

افي السفع (حجارة القدر السوداء) ثستغلالا فنیا واضحا فهاهي الأ ا ،بإیحاءاته المختلفة

.2»تحتل واجهة الصورة

دلالة رمزیة وهي الدمار في السوداء تحتل المتبقیة من آثار الدیار كالأثاإن الأثار

الذي حل بالمكان بعد مغادرة أهله ورحیلهم منه، فاللون الأسود وما لحق بالدیار من دمار 

ت معالمیحیل إلى إنطفاء جذوة الحیاة في ذلك المكان، وإستحاله العیش فیه بعد أن اندثر 

منها سوى آثارها التي تشبه الوشم.لدیار ولم یبقا

ودلالاته في شعر "زهیر أبي سلمى" ومن أبرز الصور الدلالیة "المكان"دت صور تعد

ولعل الناقة هي من أبرز الحیوانات التي عني بها «أیضا للمكان، رحلة الشاعر وناقته 

، منشورات مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، 1وشرح عبد المجید همّو، ط باني، شرح المعلقات التسع، تحالشی وعمر  وأب-1

.185، ص 2001بیروت، لبنان، 

  .86ص  58الأدب العربي عبر العصور، ص محمد صالح الشنطي، الموجز في -2
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بور على الأین، تقطع قة السفر والصهلي، فهي مصدر الخیر والرزق ورفیالشاعر الجا

.1»أومللفي وتجتاب الفلوات دون كللاالفی

قة) في شعر یت (الناظح«:تعتبر الناقة رفیقة درب الشاعر في رحلاته الطویلة إذ

ائده رفیقة ا نراها في كل قصیدة من قصنب ذكرها حتى أنیأسالزهیر بنصیب وافر من

.2»همه همادإذا  راء، وركن نجاتهحیالي الصلسفره، ومبعث أنسه في 

:لبف الإاصو  "سلمىزهیر بن أبي "وفي هذا الصدد یقول 

ي الهجیر وتنعببعنس تخبّ     وى        ــــــــــهل تبلغنّیها على شحط النّ 

   بــــــــــید معشفب قى لها أنعمر              هاــــــــــــــــ ـــّینأجد سرى فیها وظاهر

حاركها كثیب أحــــــــــــدبحرف غدا فرة تجد براكـــــــــــــــــــب            و كأنّ 

3ربــــــــلحاضرة الهموم ومه ىوقر               لوّ منها إذا احتضر الخطوب مع

ي تلك الأماكن المقفرة، فقد شبه الإبل بالسفینة وسط یعتبر الشاعر الإبل حبل نجاته ف

.بحر الصحراء 

، 1986التوزیع، بیروت، لبنان، و  شر، مؤسسة الرسالة للن5یحي الجبوري، الشعر الجاهلي خصائصه وفنونه، ط -1

  .366 – 365ص 

.187أحمد محمد علي آل رحیم، شعر زهیر بن أبي سلمى دراسة أسلوبیة، ص -2

  .25 ص 24، دیوان زهیر بن أبي سلمى، ص علي حسن فاعور-3
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أدوات البحر رغبة في أن وهذا ما نفهمه من دلالة السفینة حیث یستعیر الشاعر «

.1»تتحول ناقته إلى سفینة، وصحراؤه إلى بحر

تتحول الناقة بوصفها أداة «بمثابة المنقذ له من همومه و وبالتالي تصبح ناقتة

ذ إفاعلة في هذا النّص إلى أصل حقیقي في إحداث التغیرات وإبتعاث الحیاة، ثقافیة

ته فعلى المكان/الصحراء وإخضاعه لثقایتحدى الشاعر بفعلها الصحراء وكیفیة ٱنتصاره 

الرحلة عارفا -/الناقةترجمة عملامقافته الثولنسقه الذاتي، فالشاعر أضحى ب

.2»بمجاهیل الصحراء وأسرارها

رمزیا، وكذلك  اأعطاها بعد إذ ،الناقة وسیلة للهرب من الأخطار التي تداهم الشاعر

أما البعد الحقیقي فهو قدرة الناقة ،أنها سفینة الصحراءبا حقیقیا، فالبعد الرمزي بوصفها بعد

ة الملیئة والمحیطة بالأخطار من كل الجوانب. قإعانة الشاعر في رحلته الشاعلى 

، دار الفارس للتوزیع والنشر، عمان، 1وسف علیمات، جمالیات التحلیل الثقافي في الشعر الجاهلي نموذجا، ط ی-1

.155، ص 2004الأردن، 

.140، ص نفسهالمرجع-2
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:ما یليفییمكن تلخیصهاا إلى مجموعة من النتائج في ختام بحثنا توصلن

یف الصور یتخللها نوع من فشعرهم كثالتعبیریة لدى الشعراء الرمزیین،تنوعت الصور

وكثیرا ما یعجز القارئ عن تفسیر تلك الصور الرمزیة.الغموض،

وهذا ما دفع بالمتلقي البحث عن تلك الدلالات ن ك إیحاءات كثیرة یوحي بها الرمزییهنا

الإیحائیة التي جعلت الشاعر یرمز لها بمثل تلك الرموز.

 المكان ون في مد هتاریخ لأن علاقة وطیدة، فهو موطن نشأته،تربط الإنسان بالمكان

.بالمكان علاقة مقدّسةتهالذي عاش فیه فعلاق

 فبالإضافة  توجب توظیفه في العمل الأدبي،بفعل العلاقة التي تربط الإنسان بالمكان

ن، فهو ضروري  في العمل الأدبي، فللمكان خاصیة جمالیة في أنه الموطن الأول للإنسا

دب،الأ لعنصر الإبداعي فيفغیاب العنصر المكاني في الشعر یعني غیاب ا،رالشع

بالتالي فشل في نقل الإبداع الفني.و 

 و بحثنا الذي عنوناه "رمزیة المكان في الشعر الجاهلي شعر زهیر بن أبي سلمى

فشعره یحمل ،أنموذجا" عبارة عن دراسة تتضمن البحث عن دلالات المكان في مدونته

.في طیاته دلالات متنوعة اكتفینا  بالدلالة الوظیفیة

دلالاته ضح لنا أنّ أهم تجلیات المكان  و فمن خلال تتبعنا لمظاهر المكان في مدونته ات

ظهرت في الأماكن التالیة:
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ومتعلق به عر مرتبط بالمكان ارتباطا وثیقا،إذ یظهر أنّ الشاالشاعر:و  نالمكا

.كریات الماضیة التي تراود تفكیرهبالذو 

 زمان ریات الشاعر مع المرأة في مكان و بذكبالدلالة الغزلیة و فقد ربطناها :المرأةالمكان و

معینین.

 فقد كان   ،ارتبط بالمكان هحمدلكن  شعره یغلب علیه غرض المدح ،الممدوح:المكان و

."ذبیان"جرت بین قبیلتي "عبس" وصلة بالحرب التي وذ

 لذا ارتبطت أماكن الرحلة في ،رحال بارزة في شعر زهیرالتّ المكان والرحلة: سمة التنقل و

أمكنة تواجده.في غالب الأحیان بعنصر الماء  و مدونته

 دلالات تختلف إنما یحمل أبعادا و ، افیزیائی امن هنا یتضح بأن المكان لیس مجرد حیز

.باختلاف الأمكنة

قراءات تعددت وكانت هذه أهم النتائج التي توصلنا إلیها خلال دراستنا لهذا الموضوع، ف

تح دراستنا المتواضعة نتمنى أن تفو  ،"زهیر بن أبي سلمى"دلالات المكان في شعرو 

.ات  أخرىلدراسأبوابا 
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زهیر بن أبي سلمى:

السیرة الذاتیة للشاعر:

نسبه وكنیته:_1

هو «"زهیر بن أبي سلمى "إذا ما بحثنا في جل الكتب الأدبیة نجدها تذكر نسبا مطولا ل

قرّة، بن الحارث بن مازن، بن ثعلبة، بنزهیر بن أبي سلمى، (وهو ربیعة) بن رباح، بن 

.1»ةیرد، بن لاطم، بن عثمان، بن مزین

م، 520الحاجر في نحو «ولد في  "زهیر بن أبي سلمى"أنّ وجاء في شرح الزوزني

هیر فجعله وس بن حجر، وعني أوس بز تیتم من أبیه باكرا فتزوجت أمه أوهناك نشأ ولكنّه

سمها لیلى في الأغلب كنیتها أم أوفى، ورزق منها عددا من راویة له، وتزوج زهیر امرأة 

.2»د ماتوا كلهم صغارًاالأولا

لعل حب زهیر للذریة جعله یكره أم «بكثرةالأولاد كان یحب "زهیر"وتذكر الروایات أنّ 

اللّه بن غطفان فرزق منها ة بنت عمار بن سحیم أحد بني عبدفطلقها وتزوج كبش أوفى

فأراد بعد عشرین عاما أن یعود ي مبذرة ...با وبجیرا، وكانت كبشة ضعیفة الرأولدیه كع

مصر،،، القاهرة 1ة والنشر والتوزیع، ج علي الجندي، عیون الشعر العربي القدیم، د ط، دار غریب للطباع-1

.91، ص 2000

.132، ص 1988لبنان، ، مكتبة المعارف، بیروت 1سبع، ط الزوزني، شرح المعلقات الالحسین بن أحمد -2
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إلى أم أوفى، ولكن أم أوفى لم تقبل، وعمر زهیر طویلا نحو تسعین عاما وتوفي قبل 

.1»م610مبعث الرسول قبل عام 

یلة نادما ومتحسرا على زوجته" أم عاش لأعوام طو  "زهیر"وكما ذكرت الروایات فإنّ 

.استمر ذلك إلى أن وافته المنیة، و "أوفى

الشعراء: نی_طبقته ب2

من أبرز شعراء  وزعیم من زعماء الشعر الجاهلي، وه"أبى سلمىبن زهیر "یعد

و لقیس وزهیر لاثة المتقدمین على الشعراء بالاتفاق وهم امرؤ وهو أحد الث«المعلقات 

.2»النابغة الذبیاني

 هبشاعر الشعراء، فشعره كان مختلفا عن سابقیه ومعاصریه، وذكر "زهیر "بكما لق

طرب، والنابغة إذا رهب، والأعشى إذا كفاك من الشعراء أربعة زهیر إذا«: لائقا "الأصمعي"

.3»غضب وعنترة إذا كلب

ویذكر الرواة أنّه نشأ في بیت كل أهله شعراء، وهذا ما كان یمیزه عن غیره من الشعراء 

وحیاة زهیر من الوجهة الأدبیة طریفة، فیقال: إنه لم یتصل الشعر في ولد من الفحول «

.133الزوزني، شرح المعلقات السبع، صالحسین بن أحمد-1

، 1993،القاهرةمصر،  ، مكتبة الخانجي، 3ا، ط لیه، شرح المعلقات العشر وأخبار قائقیطي أحمد بن الأمین الشن-2

  .17ص 

  .10ص ، علي حسن فاعور، دیوان زهیر بن أبي سلمى-3
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لك خاله وأختاه سلمى والخنساء، تصل في ولده فقد كان أبوه شاعرا وكذفي الجاهلیة ما ا

.1»جیالا ستمر الشعر في بنیته أر... واوابناه كعب وبجی

نشأ في عائلة كل أفرادها كانوا شعراء، وهذا ما جعل منه شاعرا إنّ "زهیر"وفیما یبدوا ف

متمیزا عن معاصریه من الشعراء.

:الشعریة غراض_الأ3

:بینهامن ة الشعری هأغراض" تعدد زهیر بن أبي سلمى"أهم ما یمیز شعر

:المدح غرض– أ

في شعر زهیر لعل أهم الأغراض «و أبي سلمى ر بن زهی"غرض بارز في شعرهو      

حس والغبراء، التي فصّلنا فیها القول وقطب الرحى في هذا المدح دا مدحه لصلته بحرب

.2»هرم بن سنان المرّي

الحارث بن "و "ن سنانهرم ب"ثنین من أسیاد العرب هما " مدح ازهیر"وكما یبدو أنّ 

مزقت الحرب فرعین من فروع غطفان هما عبس وذبیان، وأراقت «:ذلك بعد أن و "عوف

دماء غزیرة من الفریقین المتحاربین، وزهیر یرقب اقتتال الإخوة، فیتقطع قلبه حسرات ولا 

.3»غون إلى نصحبین الصوارم والأسنة ناصحا من لا یصیملك غیر اللسان یحول به

.4علي حسن فاعور، دیوان زهیر بن أبي سلمى، ص -1

  .367 ص 366ص  ،مه فنونهأغراضه أعلاان الأشقر، الأدب الجاهلي قضایاه غازي طلیمات عرف-2

.367، ص هفسنالمرجع-3
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"مدحا یلیق هرم بن سنان"ه لیعبر عن أساه وحزنه فراح یمدح لم یجد سوى قلمفزهیر

ه نعته عمر بن الخطاب بأنّ «:ضمیره فلم یكن لیمدحه إلا بّما فیه حیث بمقامه ویرضي

ل في الكلام وكان یتجنب حوشي الشعر، ولم یمدح أحد أشعر الشعراء لأنّه كان لا یعاض

.1»إلاّ بما فیه

إلاّ بالصفات التي  اما یمدح أحدعن المجاملات في شعره، فهو ابعید كانأي أنّه 

یتصف بها:

قال "زهیر" یمدح هرم بن سنان:

  رفاـــــــــوالسائلون إلى أبوابه طقد جعل المبتغون الخیر في هرم   

2تلق السّماحة منّه والندي خلقاإن تلق یوما على علاّته هرما        

دحه بما الخصال ، فم ىبأبه "هرم"ین یظهر بأن "زهیر" مدح البیتین الشعریمن خلال 

سخي في جمیع حالته، والجود صفة أصلیة فیه وأنه كرم، فهو في نظرهفیه من شجاعة و 

یحب العطاء.

الوصف: غرض–ب

ذ استخدم الوصف في وصف رحیل الأحبة إ ر في بیئة یغلب طابع البداوة،عاش الشاع

بالوصف، وربّما زهیر غراض صلةدّ الأوربما كان الوقوف على الأطلال أش«الأطلال عنه و 

.5بى سلمى، ص دیوان زهیر بن أ-1

.77ي سلمى، ص علي حسن فاعور، دیوان زهیر بن أب-2
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.1»عراء الجاهلیین على إتقان هذا الغرضمن أحرص الش

حریصا على ذكر الجزئیات «:ن الوصف ببراعة فقد كان" أن یتقزهیر"ستطاعلقد ا     

منعج، ثادق، والرّس، والدّراج وحومانة  و متلأ شعره بأسماء الأمكنة كالمتثلّملذلك ا

ولیلي، وسلمىفي هذه الأمكنة كأم أوفى، وحفل بأسماء النساء اللواتي عشنوالرقمین، 

.2»وأسماء

ذلك في قوله: ویبرز

  مـــفالمتثلّ ومانة الدّراجــــــــــــــــــبح         م ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأمنْ أمّ أوفي لم تكلّ 

  مــــمراجیع وشم في نواشر معص          هاـــــــــــــــــــــــــــــلها بالرّقمتین كأنّ  ودار

.3مـــــــــــــعرفت الدّار بعد توهیافلأ          ةــــــــــوقفت بها من بعد عشرین حجّ 

ه ستطاع تحدید(الطلل) وازهیر"وصف مكان الرحیل "ستطاعمن خلال هذه الأبیات ا

ح یتعرف عن معالم هذا الطلل نقضى عن رحیله، فراالذي  ان االزملنابدّقة، فقد صور

.بعد مرور عدّة سنوات هثار من آتبقىعلى ما و 

صالا فیه تصویر لطبائع الأشیاء، یكاد ره الوصفي یتصل بمظاهر البادیة إتإنّ شع«

طاه من وصف طلل، أو مرتع حسن أو واضحة لما تعاالبیت أو الأبیات منه تعطیك صورة

.370فنونه، ص الجاهلي قضایاه  أغراضه  أعلامه ، الأدب عرفان الأشقرغازي طلیمات-1

.370، ص ه فسنالمرجع-2

  .75 ص 74ن أبي سلمى، ص دیوان زهیر ب-3
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1»ماثل ذلكما رتحال ظعینة أو ا

الحكمة: غرض– ج

فهو بمثابة مواعظ و إرشادات و یعتبر غرض أساسي في شعر "زهیر بن أبي سلمى"

الطویلة التي عاشها، ثم إنّ لسن الشاعر «ة نصائح اكتسبها من خبراته و تجاربه في الحیا

التسعین أثرا في نظمه، إن هذا العمر الطویل أكسبه خبرة في الحیاة وزرع إذ نافت على 

.2»أشعارهتأني في كل شيء، ولا سیما في نظمفي طبائعه ال

ا في كبیر  انه أثر بالشعر التعلیمي فقد كان لكبر سفنجد شعره قریب وشبیه لدرجة كبیرة 

الحكمة إمّا من فلسفة «:ن الطویلة فنجد الشاعر یصوغ ها إیاه السنیكسبتحكمته التي أ

وإمّا .و عایشوه , وإمّا من ثقافة یثقفها ممّن سبقوهإلیها تأمله في الكون والحیاة، هیقود

.3»من تجارب یمرّ بها وأحداث تؤثر فیه تأثیرا ینطقه بما یمیزه من أبناء عصره

ما جعله متمیزا هي التجارب مختلفا بثقافته عن غیره من أفراد قبیلته،"زهیر"لم یكن

ولم تكن حكم زهیر سبحات «:والظروف التي عاشها، فهي مصدر ومنبع حكمته 

.18زهیر بن أبي سلمى دراسة أسلوبیة، ص شعر أحمد محمد علي آل رحیم، -1

.18، ص نفسهالمرجع-2

.783، ص فنونه، الأدب الجاهلي قضایاه أغراضه  أعلامه عرفان الأشقري طلیماتغاز  - 3
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التكافل ,داعیة إلىو إنّما كانت مستمدة من الواقع القبليتحمله إلى أفق مثالي لا یدرك،

.1»المعروف للقریب قبل الغریبو بذل 

من خلالهاة التي كان یدعوكان یستمد حكمه من الواقع ومن تجاربه وخبراته السابق

إلى التكافل والتآزر بین أفرد المجتمع.

ي حكمته ،فقد كان عصره عصر القلق وللعصر الذي عاش فیه "زهیر" دور ف

على  أن یعظ و یرشد و یدعو للخیر و السلام لذلك شعره یقومما دفعه الخوف ، هذا و 

الحكمة فهي  خاصیة تمتاز بالثراء و العمق و النظرة الدقیقة  و الصائبة ، فكانت حكمه 

تعبیر عن الجانب الإیجابي في الحیاة العربیة القدیمة ،فیظهر هذا في قوله:

وما هو عنها بالحدیث المرجّمإلاّ ما علمتم و ذقتم و ما الحرب 

  رمـــــــوتصر إذا ضریتموها فتض ة          ــــــــــــــــذمیممتى تبعثوها تبعثوها 

  مـــــــــــوتلقح كشافا ثم تنتج فتتئى بثفالها   ــــــــــــفتعرككم عرك  الرّح

  مــــــــــكأحمر عاد ثم ترضع فتفط       هم    ـــــــــــفتنتج لكم غلمان أشأم كلّ 

2مــــــــقرىّ بالعراق من قفیز ودره           ها  ـــــــــــــــــفتغلل لكم ما تغلّ لأهل

.803، ص فنونه،أعلامه،أغراضه،غازي طلیمات عرفان الأشقر ،الأدب الجاهلي قضایاه -1

  .108 ص107، ص "زهیر بن أبي سلمى"علي حسن فاعور، دیوان -2
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الحرب بنظرة فلسفیة تدل على الشاعر أن یصورستطاع ا ةبیات السابقمن خلال الأ

ذمیمة تعرك المتحاربین عرك الرّحى بثفالها ولا تنتج عمق تجربته ونظرته الواسعة، لأنها

.الشؤم في نظر الشاعرغیر 

الغزل:غرض  –د

فلم یكن شدید الكلف بالمرأة ولا متیما «:"زهیر"لم یكن هذا الغرض ذا شأن لدى 

لمقدّمات، وبعض بجمالها، وإنّما كان یولیها من قلبه بعض هذا القلب، ومن شعره ا

إلى الماضي الذاكرة  على الأطلال ذكرته الرسوم الظعائن ورجعت به فقالمقطعات، فإذا و 

.1»یتصور الحبیبة 

أم أوفى والنساء الأخریات فتهیج نفسه "ه مع فكان عند مروره بآثار الدیار یتذكر ذكریات

من خلال استقرائنا لذكر المرأة في شعر زهیر, «:اعر الحب والحنین إلى الماضي بمش

فها جزءا من الظعینة الراحلة بوصوجدنا ورودها كان في أسلوبین الأول من خلال ذكرها 

.2»والثاني إفرادها في مطالع قصائده

لاّ بتعبیر شریف إ للشعر العفیف، فلم یذكرهارمز"زهیر"فقد كانت المرأة في شعر

وطاهر نقي بخلاف غیره من الشعراء الجاهلیین.

جمیعا فیقول:مة الغالبة على غزل الجاهلیین والغزل عند "زهیر" یختلف عن تلك الس

.383، صفنونه، أعلامه ،أغراضه،، الأدب الجاهلي قضیاه عرفان الأشقرغازي طلیمات-1

.179أحمد محمد علي آل رحیم، شعر زهیر بن أبي سلمى دراسة أسلوبیة، ص -2
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  اءحور وشاكهت فیها الظّبشبها ودرّ البّـــــــ         تنازعها المها 

  لاءــــفمنا أدماء مرتعها الخ        ا       ـــــــــــــــــــــــفأما فویق العقد منه

1الملاحة والصّفاءوللدّر             ـــــــــــــاة      وأما المقلتان فمن مه

یظهر غزل "زهیر" للمرأة لكنه أشد عنایة بالجانب المادي المحسوس من المرأة دون 

هة ففي قوله: ودور البحور وشاكلت فیها الجانب النفسي ففي قوله شاكهت بمعنى شاب

فالمها بقر الوحش، شاكهت: شابهت، یقول فیها من البقر اتساع العیون ومن «الظّباء، 

2.»ء لون، ومن الظباء طول أعناقهاالدّر صفا

ور علیها الغزل بوصف حبیبته التي تشبه استطاع الشاعر جمع المعاني التي ید

، والدّر في صفائه وملاحته والظبیّة في طول عنقها.   المهة في جمال عینیها

:الرثاءغرض  – ه

، فرثاه بعاطفة "سنانهرم بن "في رثاء "زهیر"ستخدمها وهو أحد أغراض الشعر التي ا

حه ه ما قاله في هرم بن سنان الذي مدیوأحسن مراث«حزینة تعبّر بصدق عن حبّه لسیّده، 

وهو علیه حزین، وفي رثائه هرما یعاتب الدهر الذي یفجع حیّا وهو معجب به، ورثاه میتا 

.3»النّاس بأشرافهم، ویظلمهم حین ینتزع أحبتهم من بینهم ولا یردهم إلیهم

علي حسن فاعور، دیوان زهیر بن أبي سلمى، ص14ص15. -1

.15 ،ص نفسه 2-المرجع

.392علامه، فنونه، صأغرضه، أ، الأدب الجاهلي القضایاه، عرفان الأشقرلیماتغازي ط - 3
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، "  هرم"كذلك رثاه میت فقد أجاد مراثیه ل، و احی"هرم بن سنان"مناقب زهیر" "لقد ذكر      

وأنّه یستحق أن یحزن علیه وذلك لكرمه وشجاعته.

ا في اطار عائلته، فنجده یقول محدودثیر في هذا الغرض فقد كان رثائه لم ینظم الك

بنه سالم: في رثاء ا

  مالأمور العظائوأخطأه فیهارأت رجلا لاقى من العیش غبطة   

  مـــــــــــــت         سلامة أعوام له وغنائـــــــــوشبّ له فیها بنون وتوبّع

  مـــــــــــــبمغبطة لو أنّ ذلك دائ  ه       ــــــــــــــفأصبح محبورا ینظر حول

  مـــــــــــفقلت تعلّم أنّما أنت حالوعندي من الأیّام ما لیس عنده   

1كما راعني یوما النّتاءة سالمــــــــــــــــــــــع         لعلّك یوما تراعي بفاج

وضع "ِ اٍذسالم"" یشعر بالأسى حیال موت ابنه بن أبي سلمى أنّ "زهیریظهر

مات ابنه محسودا حسدته امرأة رأته في هیئة لافتة إذ «حسدته لهذا التي مرأةلاللّوم على ا

ان جمیل الوجه حسن الشعر وقد ارتدى بردین وامتطى فرسا حسنا فقالت: ما رأیتك ك

رجلا ولا بردین ولا فرسا فعثر به الفرس فاندقت عنقه وعنق الفرس، وانشق كالیوم قط 

2.»البردان

علي حسن فاعور، دیوان زهیر بن أبي سلمى، ص 121. - 1

صلاح رزق، الشعر الجاهلي ، السیاق والملامح، أهم القضایا، أبرز الأعلام، ص 234ص235. -2
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ففي تلك الأبیات یتبیّن بأنّ "زهیر" صوّر ابنه في شبابه ونصحه بعدم الغرور كي لا 

تصیبه العین الحاسدة، لكن حسب الأبیات ابنه كان في غفلة بسبب طیشه، ثمّ انتقل یدعو 

على المرأة التي حسدته، فها هو حزین ومتحسر على موت ابنه. 

مات شعره:س-4

فقد امتاز عن غیره من الشعراء، أن أضاف «بما لم یمتاز شعر غیره "زهیر"متاز شعرا   

.1»شتهر بهاذه الأمثال والحكم الشعریة التي این هإلى معاني الجاهلی

فأبواب الغزل مقفولة تماما إلاّ إذا لزم من العاطفة، فحسب النقاد القدامىیكاد یخلوشعره ،

یتناول غیر «أغراضه الشعریة لم في القلب فبل فأشعاره كلها تقریبا تحدث العقل قالأمر، 

تصالا فیه عره الوصفي یتصل بمظاهر البادیة االمدح والوصف والحكمة والمثل وإن ش

عتذار أو الوعید أو لى أنّ شعره لم یخل أحیانا من الاتصویر لطبائع الأشیاء... ع

.2»الهجاء

دون فلسفة بعبارات بسیطة قابلة یخاطب مجتمعهشاعر جاهلي "زهیر بن أبي سلمى"و

للفهم السریع، لذا فقصائده بعیدة كل البعد عن التعقید والغموض، إضافة إلى جزالة الألفاظ 

  .14ص  لب، شرح دیوان زهیر بن أبي سلمى،بن زید الشیباني ثع ىالعباس أحمد بن یحی وأب-1

.18أحمد محمد علي آل رحیم، شعر زهیر بن أبي سلمى دارسة أسلوبیة، ص -2
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وبتطلبه بمتانة لغته وقوة تركیبه وكثرة الغریب في شعره«یتمیز متین إذ أنّ شعرهالوأسلوبه 

.1»لیخرجه على مادیته الحقیقیةحقیقة المعنى الوضیعي

 حكم ووضوح الأفكار، والرصانة فیه من شعره أقرب ما یكون للأسلوب التعلیمي، نظرا لما

إعطاء الحكمة وهو أشعر الشعراء الجاهلیة في «ختیار العبارات والبعد عن العاطفة في ا

وضرب المثل، عرف في حیاته بالرصانة والتعقل فجاءت آراؤه تناسب حیاته وبنیت منزلته 

.2»من النقاد والأدباء على الحكمة التي عرف بهاالأدبیة عند كثیر

وكذلك السهولة و الحججبالأدلة هأفكار ید ره بالتسلسل المنطقي للأفكار وتأیكما عرف شع

الوصف الواقعي الحسي وجمال التشخیص ودقة «والوضوح، والموسیقى، إضافة إلى ذلك

نة أقرب منه إلى الطبع الحركة وهذه الخصائص مجتمعة تجعل شعره إلى الصنعة المتق

.3»السمع المتدفق

اٍلى نفس القارئ   امما جعل شعره قریبدقق الوصف في تشخیصه للواقع، معنى أنّهب

لعامة والخاصة من النّاس.الأذن هذا ما سمح  أن یكون  محبوبا لدى  امحدثا طربا في

.6دیوان زهیر بن أبي سلمى، ص -1

.6، ص نفسهالمرجع -2

.396فنونه، ص ، أعلامه ،أغراضه ،الجاهلي، قضایاه ، الأدب عرفان الأشقرغازي طلیمات-3
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الملخص:

یهدف هذا البحث إلى الكشف عن الدلالات الرمزیة في الشعر الجاهلي عامة، وشعر 

زهیر بن أبي سلمى خاصة، وبناء على هذا تم وضع مخطط للبحث من خلال مقدمة 

وثلاثة فصول، فصلین نظریین وفصل تطبیقي، وخاتمة إستخلصنا فیها أهم النتائج 

للدراسة النظریة والتطبیقیة.

تطرقنا في الفصل الأول: لماهیة الرمزیة، وفي الفصل الثاني: المكان في الشعر 

الجاهلي، أما في الفصل الثالث فتناولنا تجالیات المكان ودلالته في شعر زهیر بن أبي 

سلمى.

نجد زهیر بن أبي سلمى وظّف من خلال شعره دلالات المكان إنطلاقا من 

منها: المكان والشاعر، المكان والمرأة، المكان مجموعة من الأماكن، إكتفینا بأربعة

والممدوح، المكان والرحلة.
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الرمز، الرمزیة، المكان، الشاعر، الأماكن، القصیدة، الشعر الجاهلي، الأبیات، 

   الدلالات. 


